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باللسانیات الحدیثة غويالدرس اللّ عرف الدرس اللساني العربي تطوراً كبیراً منذ اتصال 

عن طریق البعثات العلمیة، إذ نشطت عملیة التألیف في هذا العلم الحدیث قصد التعریف به 

وبمختلف مدارسه ومناهجه، ثم انتقل هذا النشاط من مجّرد التعریف بهذا العلم وترجمة 

یة بالاعتماد على معطیات غة العربظر في اللّ الغربیة التي أسّست له، إلى النّ المؤلفات

.اللسانیات الحدیثة

بعض "سومو موضوع بحثنا المهي ثیناللسانین العرب المحدبعض كانت جهود قد و 

"، واخترنا وأحمد المتوكل في تطویر الدرس اللساني العربي الحدیثتمام حسانإسهامات

الباحثین بعض جهود التعرف على العربي و ضوع لاهتمامنا بالدرس اللساني هذا المو 

"تمام حسان"غوي المصري جهود اللّ بعض المحدثین في هذا المجال، وقد تمّ التركیز على

العربي الحدیث لالة علم الدّ الذي أثرى احث الأولكونه البللاليفي تطویر الدرس الدّ 

اللسانیات انیات الغربیة، كما استعان بمبادئ وأسس بمصطلحات جدیدة استمدها من اللس

من النظریة السیاقیة التي أسسها رائد من رواد المدرسة لالة استمدّهالتحلیل الدّ الحدیثة 

وبدراسات غوي القدیم الإنجلیزیة وهو جون روبرت فیرث، إضافة إلى استفادته من الدرس اللّ 

توضیح و لالي العربي، تطویر البحث الدّ فيهام مما ساعده على الإسالبلاغیین والأصولیین، 

كما ركز لّغوي في فهم المعاني المقصودة.دور العوامل الخارجیة المحیطة بالاستعمال ال

حو نظرا لإسهاماته في تیسیر النّ "أحمد المتوكل"المغربي الباحثبعض جهود على البحث

یر والمباني الشكلیة لیعتني حو التركیز على المعایللنّ حیث تجاوزت دراساته العربي، 

غة العربیة، وقد بدأ أحمد المتوكل مشروعه بدراسة الجملة العربیة داولیة للّ بالوظائف التّ 

وعناصرها دراسة وظیفیة مطبقا نظریة النحو الوظیفي التي أرسى أسسها اللساني الهولندي 

وضوع، فقد ركز هذا ظرا لشساعة المص والخطاب، ونّ سیمون دیك، ثمّ انتقل إلى دراسة النّ 

البحث على دراسة الجملة فقط.  
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ل في الساحة یلهما وزن ثقتركیزه على باحثین لغویین وتتجلى أهمیة هذا الموضوع في

أسهما في تطویر الدرس اللساني العربي الحدیث من خلال قد الحدیثة، و العربیةغویةاللّ 

ام حسان الدرس اللساني الحدیث بالتراث تمربط حیثإعادة قراءة التراث اللّغوي العربي،

غة العربیة، كما ربط أحمد المتوكل نظریة لالة في اللّ غوي، واقترح منهجیة جدیدة لدراسة الدّ اللّ 

حو الوظیفي فأسس نظریة النّ النّحو العربي القدیم،التراث بحو الوظیفي عند سیمون دیك النّ 

غة العربیة.في اللّ 

، فإنّ الإشكالیة التي حاول البحث معالجتها تتفرع إلى مجموعة من ممّا سبقوانطلاقا

:التساؤلات، منها

ستند إلیها تفسیر تمام حسان للدلالة، والتي اما هي المرجعیة النظریة التي استند إلیها -

الوظیفي؟ اللغة العربیةمشروع أحمد المتوكل في نحو

بإعادة وصف اللّغة نهما فیما یتعلقاللساني لكل مما الجدید الذي یحمله المشروع -

العربیة لسانیا؟

اللّغة العربیة ة في دراسهمایْ هل استطاع كل من تمام حسان وأحمد المتوكل بنموذج-

؟المساهمة في تطویر الدرس الدلالي والدرس النحوي العربیین

غة العربیة دون المساس ن تطبیق النّظریات اللسانیة الغربیة على اللّ كیمهل-

ائصها؟بخص

هل استطاعت هذه الجهود العربیة أن تتیح للقارئ العربي فهما واعیا بالدرس اللساني -

باللسانیات الحدیثة؟یتجاوز ما تعرفت علیه الثقافة العربیة قبل اتصالها

الوصفي لغرض وصف المفاهیم المنهجاعتمد البحث هذه التساؤلات وللإجابة عن

سیاقیة ونظریة النّحو الوظیفي، ووصف جهود اللغوییْن والمصطلحات المتعلقة بالنّظریة ال
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وإسهاماتهما في إثراء الدّراسات اللسانیة العربیة بمعطیات جدیدة ومفاهیم ومصطلحات، 

غة العربیة، واستعان البحث في ذلك بتقنیة التحلیل.واقتراحهما لأسس منهجیة لدراسة اللّ 

مقدمة وفصلین وخاتمة.وقد تضمّن البحث

ومنهجه وأهدافه.البحثةتتضمّن فكرة عامة عن الموضوع، وإشكالیمة فمقدـ 

یضّم ، جهود تمام حسان في تطویر الدّرس الدّلالي العربي""عنوانهالفصل الأولـ 

تمّ التطرق ، الدّلالة"المرجعیة النّظریة لأراء تمام حسان في"بعنوان لالمبحث الأوّ مبحثین، 

أهم ، بالإضافة إلى الدّلالة في الدراسات العربیةوأهمیة الدّلالة، لالة وعلمالدّ فیه للتعریف ب

، ظریة السیاقیةنظریات التحلیل الدّلالي قبل النّظریة السیاقیة، وعرضنا أیضا الدّلالة في النّ 

.النّظریةهذه تحدید المعنى في ضوء وكیفیة 

الدّلالة من خلال كتابه "اللّغة جهود تمام حسان في علم "عنوان: جاء بوالمبحث الثاني

المبحث أراء تمام حسان في الدلالة بالتركیز على ما ورد اتناول هذ، العربیة معناها ومبناها"

غة العربیة معناها ومبناها)، ومنهجیته في تفسیر معاني في الفصل الثامن من كتابه (اللّ 

غویة.الملفوظات اللّ 

؛یشمل مبحثین"،أحمد المتوكل في النّحو الوظیفيمشروع ": عنوانهالفصل الثانيـ 

تناول هذا المبحث تعریف النحو "حو الوظیفيظریة للنّ الأسس النّ "عنوانه لفالمبحث الأوّ 

كما والتعریف بالاتجاه الوظیفي في اللسانیات الغربیة، ثمّ التعریف بالنحو الوظیفي،العربي، 

ومبادئ هذا سیمون دیك في النّحو الوظیفينموذج تناول هذا المبحث (وباختصار شدید) 

لنظریة النحو الوظیفي عند أحمد الأساسیةالمنطلقاتوتمّ التركیز في الختام على النحو،

المتوكل.

فقد "النّحو في نظریة النّحو الوظیفي عند أحمد المتوكلبنیة"عنوانه المبحث الثاني و

والتي تقوم على ثلاث بنیات (بنیة الجملة) بنیة النّحو في نظریة أحمد المتوكلفیهعرضنا
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، والبنیة الوظیفیة التي یتمّ بناؤها انطلاقا من قواعد الأساسالبنیة الحملیةأساسیة وهي 

التي تتحقق  بواسطة نیةوالبنیة المكوّ ، التي تتحقق عن طریق تطبیق قواعد إسناد الوظائف

لتعبیر.اقواعد 

نتائج البحث. تتضمّن :وخاتمة

أسئلة اللغة كتاب من أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع واعتمد البحث علیها:و 

، إعداد وتقدیم اللسانیات حصیلة نصف قرن من اللسانیات في الثقافة العربیة-وأسئلة 

، (منشورات دار الأمان).حافظ إسماعیلي علوي وولید العناتي

بودرامة الزایديـل،الجملةنحوفيدراسةالعربي،غوياللّ والدّرسالوظیفيالنحو-

(أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه) 

.بعیطیش (أطروحة لنیل رسالة الدكتوراه) یحيـ ل،العربيحوللنّ وظیفیةنظریةنحو-

(منشورات محمد الحسین ملیطان لـ ،نظریة النّحو الوظیفي الأسس والمناهج والمفاهیم-

).دار الأمان، الرباط،

.الطلحي (أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه)االلهضیفبنردةبنااللهردةـ لالسیاق،دلالة-

فایز الدایة، لـ ، ظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیةلالة العربي النّ علم الدّ -

).دیوان المطبوعات الجامعیة(

).لآداب، القاهرةمكتبة ا(فرید عوض حیدرللباحث ،لالة دراسة نظریة وتطبیقیةعلم الدّ -

قلة الدراسات ، ومن أهمها؛العدید منهاجهتنااو قدلصعوبات، فلا یخلوا أي بحث من اوكما

شساعة و التي تناولت هذا الموضوع، خاصة ما تعلّق بالجانب الدلالي عند تمام حسان، 

حو الوظیفي وصعوبة حصر مشروع أحمد المتوكل في فصل صغیر من البحث، موضوع النّ 

أعمال أحمد (خاصةحو الوظیفي الخاصة بالنّ صعوبة المادة العلمیة فة إلى بالإضا

المتوكل).
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، "كایسة علیك" ةأتقدّم بالشّكر الجزیل والتقدیر الكبیر للأستاذة المشرفة الدكتور وفي الختام، 

التي كانت وراء هذا البحث اقتراحا وتصحیحا وتوجیها، والذي یطالع البحث یلمس بصمتها 

.هاجیهاتوتو 

وفي الختام أود أن أقول: إن عملي هذا ما هو إلاّ محاولة لوضع لبنة على خط الدراسة 

والبحث، ولا أزعم أني أحطت بكل صغیرة وكبیرة من نواحیه، وأن لا لأحد أن یَدعي ذلك 

فالبحث حلقات وجُهود مُتواصلة یكمل بعضها بعضا.

ونرجو من االله السداد والتوفیق.



ولالفصل الأ 

جهود تمام حسان في تطویر الدّرس 

لالي العربيالدّ 

المبحث الأوّل:

ةلالظریة لأراء تمام حسان في الدّ نّ المرجعیة ال

المبحث الثاني:

لالة من خلال جهود تمام حسان في علم الدّ 

غة العربیة معناها ومبناها)(اللّ كتابه 



:لوّ المبحث الأ 

لالةظریة لأراء تمام حسان في الدّ المرجعیة النّ 

. الدّلالة وعلم الدّلالة1

تعریف الدّلالة .1.1

. تعریف علم الدّلالة 2.1

الدراسات العربیة. الدّلالة في2

. الدّلالة عند النحاة1.2

. الدّلالة عند البلاغیین2.2

. الدّلالة عند الأصولیین3.2

قبل ظهور النّظریة السیاقیة. أهم نظریات التحلیل الدّلالي3

. الدّلالة في النّظریة السیاقیة4

. ظهور فكرة سیاق الحال عند مالینوفسكي1.4

. النّظریة السیاقیة2.4

. تعریف السیاق وأنواعه 3.4

. تحدید المعنى في ضوء النّظریة السیاقیة4.4
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ولالمبحث الأ 

المرجعیة النظریة لأراء تمام حسان في الدلالة

ر محورا یعتبا، و حدیثیعد السیاق من أهم المباحث التي اهتم بها العلماء قدیما و :تمهید

غة هو غایة علوم اللّ نّ إحیث،ةاللسانیالدراسات وثمرة من ثمرات لالةرئیسیا من محاور الدّ 

عدّة ظهرت دراسات كثیرة قدیما وحدیثا وتطورتقیق هذه الغایة ولتح،لى المعنىإالوصول 

نجلیزيالإغوي اللّ ظریة السیاقیة الاجتماعیة التي تزعمها النّ عند الغربیین أبرزهانظریات

FirthJohn(فیرث"جون روبیرت " Rupert(،التي اعتنت ظریات الحدیثة النّ وهي من أهم

،لالة المقصودةیحدد الدّ هو الذي ،فیرثحسبلالة في سیاقها الفعلي، حیث إنّ السیاق، بالدّ 

بس عن یزیل اللّ السیاقف،غامضةص والجمل لنّ ایبقى ونه تبقى الكلمات مغلقة و دمن ف

دلالات وضیحأهمیة السیاق في تعلماء العربیة قدیما أدرك وقد ،نصوصالّ و الكلمات

لى دلالتها إصوص بهدف الوصول ن الكریم وتحلیل النّ آاستعانوا به في تفسیر القر ف،الألفاظ

ظریة التي تشكل المرجعیة الأساسیة التي استند إلیها تمام وقبل التطرق إلى هذه النّ .بدقة

أهم ختصار لالة، وسنعرض بالالة وعلم الدّ لالیة، نقدّم تعریفا موجزا للدّ حسان في دراساته الدّ 

لالة عند الدّ ظریات التي أسهمت في تحلیل لالة عند العرب، ثمّ أهم النّ العلوم التي اعتنت بالدّ 

ظریة السیاقیة. الغربیین قبل تطور النّ 

في لم یستقل بذاته إلاّ لالة علم حدیث النشأة، و علم الدّ إنّ :الدّلالة وعلم الدّلالةـ 1

، العلاقة بین اللفظ والمعنىیا المتعلقة بالمعنى؛ كاهتم بالقضا، حیث القرن العشرینبدایة 

وأنواع الدلالة، والبحث عن منهجیة تحلیل المعنى...الخ.

لالة:الدّ تعریفـ 1ـ 1

ولفظة غوي سواء عند العرب أو الغرب،في الدرس اللّ المبحث الأساس"لالةالدّ "تعد :لغةأ ـ 

لتي تدل على الإرشاد إلى مصدر دل، ا«غویة هيالمعاجم اللّ لالة كما عرّفتها بعض الدّ 
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ومن المجاز: فظة مشتقة من الفعل دّل وتعنى أرشد ووجه،لّ هذه الو ،1»التعریف بهيء و الشّ 

"ابن منظور"یقول و ،الهدایةوتعنى الإرشاد إلى الطریق2»ودله على الصراط المستقیم«

ودلولة لالة، ودلالهتدل على الطریق، یدله د: أما خرسمعت أعرابیا یقول لآ«ه): 711(

دل، یدل، إذا «في كتابه تهذیب اللّغة: "دلل"في قسم "الأزهري". وقد عرفها 3»والفتح أعلى

هدى، ودل إذا من بعطائه، والأدل: المنان بعلمه، والدلیل من الدّلالة بالكسر والفتح، ودللت 

فلفظة الدّلالة حسبه تعنى الإرشاد إلى الطریق الموصل .4»بهذا الطریق دلالة، أي عرفته

وعرفها كذلك إلى مكان مطلوب وكما تفید معنى التنبه على شّيء قد یخفى، 

دلل، دله على الطریق، وهو دلیل المفازة «ه) في كتابه أساس البلاغة: 538("الزمخشري"

والدّلالة هدایة والإرشادفهي تفید معنى ال.5»وهم أدلاؤها، وأدللت الطریق اهتدیت إلیه

مصدر كالكتابة والإمارة، والدّال من حصل منه ذلك، والدلیل في المبالغة كعالم وعلیم «

.6»وقادر وقدیر، ثم یسمى الدّال والدلیل دلالة، كتسمیة الشيء بمصدره

الإرشاد نستخلص من التعریفات السابقة أنّ الدّلالة في اللّغة تحمل معنى واحد وهو

إیضاح الشّيء وإبانه وإزالة اللّبس والغموض والإبهام، وإظهار الشّيء بعلامة أو الهدایة و و 

إشارة.

لالة رغبة في تأسس نظریة شاملة لقد ركز علماء اللّغة كثیرا على مسألة الدّ :ب ـ اصطلاحا

هم في تحدید أسس دراسة المعنى وكیفیة توضیح معاني الكلمات المتجاورة فیما بینها اتس

محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد 28، ص ص 497 - -

.4981

جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، بیروت، 1994، ص 194. - 2

(دلل). دار صادر، ط1، بیروت، 1993، مادة ابن منظور، لسان العرب، - 3

مادة ،2001،، بیروتإحیاء التراث العربيدار،1تح: محمد عوض مرعب، ط،غةالأزهري، تهذیب اللّ أبو منصور -4

.(دلل)

. مادة (دلل) الزمخشري، أساس البلاغة ، - 5

دار المعرفة، ، 7طتح: محمد سعید كیلاني،،في غریب القرآن، المفردات(أبو قاسم الحسین بن أحمد)الأصفهاني-6

.173ص ، 2015بیروت، 
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.F(دي سوسیرغوي ف. اللّ لالة عندوالدّ سواء كانت في الجمل أو النّصوص.  De

Saussure(»ومن خواص هذه داخل العلامة اللسانیةلدّال بالمدلولعبارة عن علاقة ترابط ا

العلاقة أنّ یكون بین الدّال والمدلول كمال الاتصال، وأن أحدهما یقتضى الآخر ویؤذن به، 

یكون له مدلول، ولا یتسنى بصاحبه، فلا یكون الدّال دالا حتىفتصور كل منهما مرهون 

إذ .1»الكلام على المدلول حتي یكون له إذ هو لا یوجد خارج العلاقة التي تربط بالدّال

ثنائیات مجموعة من الهي قائمة على ا من العلامات اللسانیة، و اللّغة نظامسوسیریعتبر دي 

.(الدّال والمدلول) أهمها ثنائیة 

بشّيءلة یلزم مع العلم به العلماكون الشّيء بح«إلى أنّ ذاهباً الدّلالة "الجرجاني"ویعرف

إلاّ تتحققلاالدّلالةأنّ التعریفهذایؤكّد، إذ2»المدلولهووالثانيالدّالهووالأولأخر،

، حسبه،للدّلالةلابدو ما،بینالفصلیمكنولاوالمدلولالدّلالهماضروریینعنصرینبتوفّر

شخصوجودعلىدال، مثلا،البابعلىالطرقف)المدلولالدّال،(عنصرینتحققأنّ 

).دلالة(للطرقحصلتالتيالصفةوهذه)مدلول(

هو كتاب (معنى المعنى) لالة وقدمت لها تعریفات متنوعةوأشهر دراسة اهتمت بالدّ 

Ogdenأوقدن وریتشارد (لصاحبیه et Richards( التي قدمها هذان ومن أهم التعریفات

أو یعتقد أنّ ز، أو یعتقد أنّه یقصده،ذلك الذي یقصده مؤوّل الرم«هأنّ العالمان للمعنى 

لالة في اصطلاح العلماء من خلال هذه التعریفات إلى أنّ الدّ نصل، 3»المستعمل یقصده

فظ عند إصداره، أو بالأحرى المعنى الذي یقصدهوالباحثین هو المعنى الذي یقتضیه اللّ 

غة بملفوظاته.مستعمل اللّ 

(دراسة وتطبیق)، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 2007، ص 27. علم الدّلالة نور الهدى لوشن، - 1

ظریة والتطبیق دراسة تاریخیة، تأصیلیة، نقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، لالة العربي، النّ فایز الدایة، علم الدّ -2

.8ص ، 1973الجزائر، 

ـ أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2002، ص240. 3
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تعتبر العلامة اللسانیة (الدّال والمدلول) من أهم القضایا التي :الدلالةعناصرجـ 

فإنّ الكلمة لیست سوى صورة سمعیة وأنّ "ردي سوسی"تطرق إلیها علماء الدّلالة، فحسب 

غة نظام من واللّ الصورة السمعیة،العلامة اللسانیة هي التألیف بین التصور الذهني و 

السمعیة)، وهي علامة نفسیة مجردة تتموضع في والصورةالمفهوم (الوحدة بینالعلامات

العنصرین الذین یدخلان في الإشارة اللغویة ذوا طبیعة سایكولوجیة، «حیث إنّ الدماغ،

یتّحدان في دماغ الإنسان (...) فالإشارة تربط بین الفكرة والصورة السمعیة ولیس بین الشيء 

ة ، وتتكون العلامالتواصلعملیةفيأساسیةوحدةوالعلامة،العلاماتنظام من ، 1»والتسمیة

ولا یستطیع أحدهما الاستغناء ا ملا یكمن الفصل بینهمن وجهتین یشبهان وجهي الورقة، إذ 

وهما: الدّال والمدلول. عن الآخر 

leالدّال:* signifiant دي سوسیر" یتمثل في الصورة السمعیة، ولا یقصد بها حسب"

للصوت، أي الانطباع أو الأثر الذي السیكولوجیةالناحیة الفیزیائیة للصوت، بل الصورة «

بمفهوم سوسیر حسیة، أي مرتبطة بالحواس. فالصورة الصوتیة،2»تتركه في الحواس

leالمدلول:* signifié ،كما یسمیه »المتصور الذهني«أو یتمثل في الصورة الذهنیة

الفكرة أو المعنى ((المفهوم)) وهو صورة ذهنیة للدّال، أي مظهره المجرّد، أوأو دي سوسیر،

یحمله الدّال ویعبّر عنه.الذي

ح ال والمدلول وأطلق مصطلدّ یر" حیّزا واسعا لدراسة مسألة اللقد خصص "دي سوس

مة اللّغویة یة الدّلالیة (الدّال والمدلول) إذ یرى أنّ العلاالدلیل اللّساني على وجهي العمل

، بل تربط بین المفهوم والصورة الشّيء والاسم(الدلیل اللّغوي) علاقة ذهنیة لا تربط بین 

اللّفظ و مثل في الشّيء الموجود في الواقعالسمعیة فمثلا كلمة "كتاب" لها جانب مادي یت

علاقة الو والمتمثل في الصورة السمعیة والمفهوم،والجانب الذهني المنطوق بالفعل(أصوات) 

.86–85، ص1985غة العام، تر: یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد، علم اللّ دي سوسیر،فردینان-1

بتصرف

.86صالمرجع نفسه، -2
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السمعیة الصورة هي علاقة تستبعد الجانب المادي، إذ لیستبین المفهوم والصورة السمعیة 

للصوت الذي تحدده الحواس ، بل هي الأثر النفسيالصوت المادي الذي هو شّيء فیزیائي

أو ذلك الانطباع الذي یتركه الصوت في الذهن، لهذا استبعد سوسیر الجانب المادي عن 

غویة؛ لأنّها لیس من صلب اهتمام اللّساني.  العلامة اللّ 

. مادي(الموجات الصوتیة)                       . مادي(الجانب الخارجي)

المدلول .الدّال     .

. ذهني(صوري)                                  . ذهني(صوري) بصمات

الأثر النفسیة                                     أو التصور الذهني

ال) ومبدأ الاعتباطیة والعلامة عند سوسیر تخضع لمبدأین أساسیین هما مبدأ الخطیة (الدّ 

(المدلول).

وهناك اتجاهات أخرى اعترضت سوسیر لتجاهله للمرجع أي الواقع الذي تحیل إلیه 

" اللذان أضافا المرجع كحدّ ثالث إلى Ritchardو"ریتشارد "Ogdenاللّغة، ومن بینهم "أوقدن

جانب الدّال والمدلول، إذ یقوم المعنى حسبهما على علاقة ثلاثیة تربط بین الأشیاء والأفكار 

، ولا توجد علاقة بین الرمز والمرجع، ویعبران عن ذلك بخط متقطع بین الرمز والكلمات

والمشّار إلیه (في قاعدة المثلث)، والكلمة عند "أوقدن وریتشادر" عبارة عن صیغة مرتبطة 

:1المثلثبهذاعنهاویعبربوظیفة رمزیة، ومحتوى مرتبط بالفكرة

ص ،الأزارطة،1999صبري ابراهیم السید، دار المعرفة الجامعیة، تر:جدید،علم الدلالة إطار، ف. ر بالمر-1

بتصرف..47-46ص
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الفكرة(المدلول)

ال)المرجع(المشّار إلیه) ........................ الرمز أو الكلمة(الدّ 

یتبیّن من خلال هذا المثلث أنّ العلاقة بین الدّال والمرجع منقّطة للدّلالة على أنّ استحضار 

شّيء خارجي (عالم غیر لغوي یحدد بالأشیاء المادیة المرجع یمر عبر المدلول والمرجع 

المحسوسة أو غیر محسوسة) فیمكن تفسیر العلاقة بین الفكرة والمشّار إلیه تفسیرا 

سببیا(علاقة مباشرة أو غیر مباشرة).

أنّ إلى ویستند "أوقدن وریتشارد" في اعتبارهما للمرجع مكونا هاما من مكونات العلامة 

هي إلاّ علامات تملك دلالات محدّدة، والخاصیة الأساسیة للرموز اللّغویة عناصر اللّغة ما 

.1هي المرجعیة، فالكلمة لا تعنى شیئا في ذاتها وإنّما في كونها راجعة إلى شّيء في الواقع

la(لالة علم الدّ لالة: علم الدّ ـ تعریف 1-2 sémantique هذه التسمیة مشتقة (

) أو Sens(لأصلعلى، والمتولدة من الكلم)، دلّ Sémaino(الكلمة الیونانیة «من 

وهو ةغیهتم بمستوى من مستویات اللّ ةغفرع من فروع علم اللّ وعلم الدّلالة.2»المعنى

عنصر أساسي أو مستوى من مستویات علم اللّغة، «بأنّه )Palmer(ویعرفه بالمار الدّلالة،

، ویحتل علم الدّلالة، حسب بالمار، قاعدة 3»شأنه في ذلك شأن علم الأصوات أو القواعد

علم اللّغة، ویحتل علم الأصوات قمّته، بینما تحتل القواعد مكانا ما في منتصفه، ویبحث علم 

1997، ص 71. دار غریب، القاهرة، تر: كمال محمد بشر، ط2، أولمان، دور الكلمة في اللّغة ، ستیفن - 1

نور الهدى لوشن، علم الدّلالة (دراسة وتطبیق)، ص 23. - 2

2012، ص12. دار الوفاء لدنیا، مصر، بالمار، علم الدّلالة، تر: أحمد طاهر حافظ، ط1، - 3



ربي جهود تمام حسان في تطویر الدّرس الدلالي العالفصل الأول:       

19

وهو علم واسع، انتشر ،1»العلاقة بین الرموز في العالم الخارجي وبین مسمیاتها«الدّلالة في 

علماء والباحثین القدامى والمحدثین، فهو یدرس في الدراسات العربیة والغربیة بفضل جهود ال

المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى التركیب، ویهتم بكل ما یتعلق 

بالمعنى.

أطلقت علیه عدة أسماء في اللّغة الإنجلیزیة أشهرها «تعددت تسمیات علم الدّلالة، حیث وقد

وتضبط بفتح الدّال أو –، أمّا في اللّغة العربیة فبعضهم یسمیه علم الدّلالة Semanticsالآن 

وبعضهم یسمیه علم المعنى (ولكن حذار من استخدام صیغة الجمع والقول: علم –كسرها 

المعاني لأنّ الأخیر فرع من فروع البلاغة)، وبعضهم یطلق علیه اسم "السیمونتیك" أخذا من 

. فعلم الدَّلالة (بفتح الدّال) أو الدِّلالة (بكسرها) علم یدرس 2»الفرنسیةالكلمة الإنجلیزیة أو 

المعنى دراسة علمیة (ولا یجوز القول علم یدرس المعاني كون علم المعاني هو فرع من فروع 

البلاغة) ویدرس علم الدّلالة كلّ ما یقوم بدور العلامة أو الرمز مهما كان نوعها، ویقوم هذا 

الجملةمستوىعلىأوالمفردةالكلمة:مستوىعلىسواءالمعنى،سةدرا«العلم بـ 

، ومعروف أنّ علم الدّلالة البنیوي یدرس معاني الكلمات المفردة أو الجمل، ولا 3»والتركیب

یتجاوز ذلك إلى الخطاب والنّص.

الغرض الأسمى الذي یسعى «ویستخدم تمام حسان مفهوم "المعنى الاجتماعي"، ویعنى به 

، فقد تأثر في طریقة تناوله للدّلالة بالمناهج الغربیة الحدیثة في 4»إلیه علم الدّلالة الوصفي

دراسة اللّغة، ویتجلى ذلك في كتبه، أهمها الكتاب الموسوم ''اللّغة العربیة معناها ومبناها''. 

یدرس الشروط الواجب «ویضیف أحمد مختار عمر إلى ما سبق ذكره، أنّ علم الدّلالة 

، ص 2008دار المعرفة الجامعیة، مصر،، 1طفوزي عیسى ورانیا فوزي عیسى، علم الدّلالة (النظریة والتطبیق)، -1

13.

دار الكتب، مصر، 1998، ص11. علم الدّلالة ، ط5، أحمد مختار عمر، - 2

2009، ص 46. مكتبة زهراء الشرق، مصر، حسام البهنساوي، علم الدّلالة والنّظریات الدّلالیة الحدیثة، ط1، - 3

تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، دار الثقافة، الدار البیضاء، 1986، ص 277. - 4
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. ویدرس كذلك البنیة الدّلالیة 1»فرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنىاو ت

(الترادف، التضاد...).للمفردات اللّغویة، والعلاقات الدّلالیة بین المفردات

النشأة وهو فرع من فروع علم اللغة، حدیثعلمهولالةالدّ علمیتّضح مما سبق أنّ 

لالةدّ یتناولوالعلاقة بین تلك الكلمات من مختلف جوانبها، و یبحث في معاني الكلمات

.التركیبیةحالتهافيأوالإفرادیةحالتهافيكانتسواءالكلمة

إنّ دراسة المعنى في اللّغة بدأ منذ أن حصل في الدراسات العربیة:لالة الدّ -2

للإنسان وعي لغوي، ویرجع الباحثون جذوره إلى علماء الهنود والیونان وقد اهتم اللّغویون 

العرب والمفسرون وعلماء الأصول بدراسة المعنى ووضعوا قواعد وأحكام لاستنباطه.   

ا العربي باختلاف نقطة البدایة، والمادة، وقد اختلفت نظرة الباحثین إلى الدّلالة في تراثن

والمنهج وغایة البحث الدّلالي، وقد اهتم هؤلاء بعدة موضوعات أهمها "البحث عن دلالات 

الكلام" مثل: ابن جني، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویرتبط اهتمام علماء العربیة بالدّلالة 

یه من اللّحن والتحریف.بالقرآن الكریم لغرض فهمه وتفسیر مضمونه والحفاظ عل

لقد بدأ البحث في دلالة الألفاظ عند العرب مبكرا، ذلك عندما بحثوا في مشكل الآیات 

القرآنیة وإعجازها وتفسیر غریبها واستخراج الأحكام الشرعیة منها، واهتم بذلك اللّغویون 

وعات تناولوها في وعلماء الكلام والأصولیون والبلاغیون والمفسرون، فقد اشتركوا في موض

رصد معاني الغریب في أعمالهم تعرضوا فیها إلى الدّلالة وقضایاها ومن هذه الموضوعات: 

وضع آن، و تصنیف الوجود والنظائر في القر ودراسة مجاز القرآن الكریم، و القرآن وشرحها، 

ورسائل (رسائل الأصمعي معاجم الموضوعات ومعاجم الألفاظ والرسائل الدّلالیة المختلفة

.2ابن الأعرابي)

أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص11. - 1

أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص 30. بتصرف. -2
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لقد مرّ الدرس النحوي بثلاث مراحل حسب تقسیم لالة عند النحاة:الدّ 2-1

حو بفصل النّ قامواوالثانیة،في جمیع علوم اللّغةفیها المرحلة الأولى بحثوا ف، الباحثین لها

البلاغة بالنّحو.وا فیهاجمعوالثالثة،والتحریفعن البلاغة لحفاظ القرآن الكریم من اللّحن

شكل الكلمة في البناء اللّغوي، عكس على أنّ تكون غایة الدراسة هونحاة العربوقد حرص

اللّغویین اللّذین یهتمون بالمعنى إذ یرون أنّ الفهم السلیم یكون في توفیر الظروف المناسبة 

غوي. لبناء اللّ شكل الكلمة في اهي لكل من السامع والمتكلم، وحرصوا على أن تكون غایتهم 

فتطرق سیبویه بعد أن أشار إلى ،قد عنى النحویون بمسألة تركیب الألفاظ مع بعضهاو 

أقسام الألفاظ من حیث الترادف والاشتراك إلى قضیة الاستقامة والإحالة في الكلام فقال: 

ذب، ومستقیم قبیح وما هو محال كذب.نه مستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كم«

المستقیم الحسن فقولك: أتیتك أمس وسأتیك غدا. وأما المحال: فأن تنقضي أول كلامك فأمّا 

.1»بأخره؛ فتقول: أتیتك غدا وسأتیك أمس

أمّا المستقیم الكذب بقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر.

وأمّا المستقیم القبیح فأن تضع اللّفظ في غیر موضعه، مثل قولك: قد زیدا رأیت وكي زید 

یك.یأت

وأما المحال الكذب، فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس.

فالكلام المستقیم إما أن یكون حسن أو كذب أو قبیح، لكنه لا یكون محالا، فالكلام یحتمل 

الصدق والكذب وهما معیارین تقییم الكلام بقبحه أو استقامته. 

ه من اللّحن، وكذلك لتفسیر لقد نشأ النحو العربي من أجل ضبط النّص القرآني والحفاظ علی

مدلولاته وفهم مضامینه، ویعود الفضل في دراسة اللّغة العربیة إلى أبي الأسود الدؤلي 

غة، قسم الدراسات السیاق، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه  في علم اللّ ردّه االله بن ردّه بن ضیف االله الطلحي، دلالة -1

.62، ص 1997المملكة العربیة السعودیة،،علیا فرع اللّغة، جامعة أم القرىال
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وسیبویه والخلیل بن أحمد وتلامیذتهم، وقد تناول النحاة في دراساتهم العدید من المسائل 

المتعلقة بجوانب اللّغة.

لقد حظیت الدراسات البلاغیة بعنایة كبیرة من الدّلالة عند البلاغیین:2-2

مرحلة النضج في القرن الثامن من القرن الثاني للهجري حتىقبل العلماء الأوائل وذلك 

فبحثوا في الحقیقة أصل الكلام وفحواه،ى البلاغیون بدراسة المعنى لأنّهقد اعتنفللهجري،

النهي، الاستفهام...، ویعتبر الجاحظ من كالأمر، الأسالیب وأغراضها الدّلالیةوالمجاز و 

یكون من معاني المعنى لیس یشرف أنّ «أوائل البلاغیین الذین اهتموا بالدّلالة، حیث یقول

الخاصة كذلك لیس یقبح أنّ یكون من معاني العامة، وإنّما مدار الشرف على الصواب 

لا یفهم فالمعنى لیس ثابتا و ،1»وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما یجب لكل مقام من مقال

ین، وإنّما یتغیر بغیر الموقف وموضوع الحدیث والمتكلمین وثقافتهم بطریقة نفسها لدى المتلق

لأنّ كل نّص یختلف معناه من مقام للآخر، إذ یوجد حسبه معاني عامة وأخرى ...الخ، 

خاصة، إذن بلاغة الكلام تتحقق بمراعاة الحال.

بینهاویوازنالمعاني،أقداریعرفأنللمتكلمینبغي«أخر أنّه ویبیّن الجاحظ في موضع

منحالةولكلكلاماذلكمنطبقةلكلفیجعلالحالات،أقداروبینالمستمعینأقداروبین

أقدارعلىالمعانيأقدارویقسمالمعانيأقدارعلىالكلامأقداریقسمحتىمقاما،ذلك

. یعنى أنّه على المتكلم أن ینتقي 2»الحالاتتلكأقدارعلىالمستمعینوأقدارالمقامات

ویذهب اصد واضحة،الألفاظ المناسبة للمقامات، وتكون ألفاظه مطابقة للمعنى ذات مق

طبقات،فيأنفسهماسالنّ أنكماطبقات،فياسالنّ كلام«في هذا الصدد إلى أنّ الجاحظ

عربيوكلهوالثقیلوالخفیفوالسمیحوالقبیح،والحسنوالملیحوالسخیفالجزلالكلامفمن

، 1ط، تح: درویش جودي، 1عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري) ، البیان والتبیین، جوالجاحظ (أب-1

.136، ص1999،العصریة، بیروتلمكتبة ا

.91المرجع نفسه، ص -2
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ومقاماتالثقافةمنواحدةدرجةعلىكلام النّاس لیسوأن،1»وتعایبواتمادحواقدوبكل

.الحدیث

د علماء الشریعة حرصا ن من أشّ الأصولییإنّ لالة عند الأصولیین:الدّ 2-3

وسیلة للكشف وعدوهابالغاً لالة اهتماماً بالدّ لالة الشرعیة للأحكام، فقد اهتموا للوصول إلى الدّ 

ومن بین الأصولیین الذین اهتموا بمسألة الدّلالة الشافعي والرازي المقصود،عن المعنى

والآمدي... إلى غیرهم من علماء أصول الدین الذین تناولوا قضایا لغویة من أجل فهم 

كانت دراسة الأصولیین «لذا ركّزوا أكثر على مسألة الدّلالة، حیث ،النّصوص الشرعیة

للدّلالة من النوع الذي یتسم بالعمق والأصالة وكثیرة التعریفات، فنظروا لدّلالة اللّفظ 

باعتبارات مختلفة، كالمتكلم والسامع، والضیق الاتساع، والحقیقة والمجاز، والوضوح 

بالصوت، كما اهتموا بالتركیب النحوي، إذ أشار الرازي ، هذا إلى جانب اهتمامهم 2»وعدمه

إنّ المعاني التي یحتاج «إلى سهولة أداء اللغة الصوتیة للمعاني مهما كثرت، یقول الرازي 

لكثرت العلامات، وضعنا لكل واحد منها علامة خاصةإلى التعبیر عنها كثیرة جدا، فلو

، 3»المدلولات، وذلك ممّا یخلّ بالتفهیمبحیث یعسر ضبطها، أو وقوع الاشتراك في أكثر 

یعني أنّ المباني في اللّغة قلیلة والمعاني كثیرة مما یسهل عملیة أداء اللّغة الصوتیة للمعاني. 

من حاجات الملاحقة التشریعیة لإفصاح الحیاة حاجة«هي عند الأصولیین والدّلالة 

النماء الذي أصاب تلك الحیاة كما الإسلامیة، مما یجعل الأصول الإسلامیة تسایر التطور و 

أدى الامتزاج في المعنى بین المصطلح اللّغوي والتشریعي إلى تواصل الفهم بین الأجیال 

، حیث تطورت الدّلالة عند الأصولیین وذلك 4»العربیة وغیر العربیة التي دخلت الإسلام

الجاحظ، البیان والتبیین، ص 80. - 1

11، صن ضیف االله الطلحي، دلالة السیاقردّه االله بن ردة ب-2

المرجع نفسه، 110. - 3

السید أحمد عبد الغفار، التصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2007، ص  -

.774
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الرقي فارتبطت اللّغة عندما جاء الإسلام فانتقلت من الخاص إلى العام، ومن الانحطاط إلى 

هما: أساسیتینقضیتینكذلك ب، واهتم هؤلاء بالدّلالة وذلك لتواصل والتفاهم بین المجتمعات

اللّفظ والمعنى والعلاقة بینهما.قضیة

یتم همقیمة مرجعیة لفهم النّص، وتحدید الدّلالة عندذاتلالة الدّ علم أصول الفقه أن یعتبر و 

علهم لا یركزون على الألفاظ وحدها في تحدید الدّلالة؛ وإنّما بمراعاة المقام، وهذا ما ج

یهتمون بالسیاق العام.

وقد انصب اهتمام الأصولیین على استنباط المعنى من القرآن الكریم، واستنباط الأحكام 

ووضع القواعد الأصولیة والتوسیع في فهم النّصوص القرآنیة والأحادیث النبویة، فبحثوا من 

واستنتاج القواعد العامة وأوجه دلالتها على الأحكام الشرعیة بصورة إجمالیة، حیث التقعید

مكانة وشأن اللّغة عند الأصولیین إذ نجدهم ینبهون إلى علاقة اللّفظ بمعناه لما «ممّا یؤكّد 

یترتب على ذلك من أثر في فهم المضمون لارتباط المعنى بالأمر الدیني الذي یبعث فهیم 

إذ اعتمدوا على الدّلالة لبیان المعنى في النّصوص الشرعیة، فلا یمكن ،1»تحرجا وحرصا

التوصل إلى مقاصد النّص القرآني وبیان دلالاته إلاّ بالوقوف على ملابسته وقراءته 

واستحضار سیاقاته المختلفة أثناء التفسیر.

من التغییر وقد تنبه الأصولیون إلى أنّ الألفاظ المفردة والتراكیب تتعرض لأنواع

الدّلالي بسبب مختلف السیاقات اللّفظیة والمقامیة، وهذا ما یدعو إلى ضرورة الاستعانة 

، فقد اهتموا 2»...فإنّ المعاني یتعلق معظّمها بفهم النّظم والسیاق«بعناصر السیاق وأنواعه 

روف التي بالدّلالة للوصول إلى الحكم الشرعي وربطوا تلك المعاني بكل ما یحیط بها من الظ

تساعد على إبراز المعنى الدّلالي، وكذا بتطور دلالة الألفاظ وعلاقتها واستنباط الأحكام بفهم 

أبوابا عقد الأصولیونمعانیها، ومن هنا جاء ارتباط البحث الأصولي بالنّظریة السیاقیة. وقد 

بتصرف..76غوي عند علماء أصول الفقه، صلسید أحمد عبد الغفار، التصور اللّ ا-1

،1997دار الوفاء، مصر،،4طمحمود الدیب،الحویني أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تح: عبد العظیم -2

.870ص 
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اللّفظي، والعموم تناولوا فیها دلالة اللّفظ ودلالة المنطوق، والاشتراك ،للدّلالة في كتبهم

والخصوص، وأكّدوا أنّ دّلالة اللّفظ وسیلة هامة في فهم النّصوص واستخراج الأحكام 

الشرعیة.

لقد عرف الدرس :النّظریة السیاقیةظهورـ أهم نظریات التحلیل الدّلالي قبل3

ظّل عاجزا تطورا معتبرا بعد هیمنة المنهج التاریخي الذي في بدایة القرن العشرین، ،اللساني

ظهرت الدراسة الوصفیة للّغة مع نشر محاضرات ثمّ عن تحدید طبیعة الأشیاء والظواهر

فردیناند دي سوسیر والتفات الدارسین حول المفاهیم والأسس والأفكار الجدیدة التي تحملها 

ة، تلك المحاضرات، فتطور على إثرها علم اللّغة باعتباره العلم الذي یدرس اللّغة دراسة علمی

وصفیة، وآنیة، ثمّ تفرع عن هذا العلم علوم فرعیة یتكفل كل علم منها بمستوى من مستویات 

اللّغة، وتتمثل هذه العلوم في علم الأصوات وعلم الصرف وعلم التراكیب وعلم الدّلالة.

في نفس النسق التحلیلي «إنّ الحدیث عن الدّلالة في إطار البحث اللّساني الحدیث یصبح 

؛ فإنّ كانت الصوتیات والنحویات )Phonetic) و(الصوتیات Syntaxت (علم التركیب حویاللنّ 

(الدّلالة اللسانیة) تدرس تدرسان البني التعبیریة وإمكانیة حدوثها في اللّغة؛ فإنّ الدّلالیات

. وبعد أن تفرع 1»المعاني التي یمكن أنّ نعبر عنها من خلال هذه البنى الصوتیة والتركیبیة

عن اللسانیات علم جدید یتكفل بدراسة بنیة المعنى اللّغوي، ظهرت في ضوئه عدة نظریات 

تحاول كل نظریة وصف المعنى وشرح طبیعته واقتراح أسس علمیة لدراسته وفق مفاهیم 

وأسس ومنطلقات كل نظریة، وأبرز هذه النّظریات، ما یلي: 

تعد هذه النّظریة المرحلة الأولى من مسار علم الدّلالة :النّظریة الإشاریة-1–3

الحدیث، إذ یعود الفضل في تمییز أركان وعناصر المعنى في هذه المرحلة إلى العالمین 

الإنجلیزیین "أوقدن" و"ریتشارد" في كتابهما المشهور "معنى المعنى"، حیث توصل هذان 

بییر جیرو، علم الدّلالة، تر: منذر عیاشي، دار طلاس، سوریا، 1992، ص 12. - 1
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ویظهر ذلك في مثلثهما ا أي علاقة رمزیة،العالمان من خلاله إلى إیجاد ثلاثة جوانب تشمله

المشهور:

الفكرة (المدلول).

الشيء الخارجي (المشّار إلیه)    .............   الرمز(الكلمة).

حیث مثّل أوقدن وریتشاردز قاعدة المثلث بخط متقطّع وذلك دلالة على عدم وجود علاقة 

الكلمة تحتوي «مباشرة بین الكلمة كرمز وبین الشّيء الخارجي، إذ یرى "أوقدن وریتشارد" أنّ 

. وتوصل 1»على جزأین هما صیغة مرتبطة بوظیفتها الرمزیة، ومحتوى مرتبط بالفكرة

الباحثان إلى أنّ معنى الكلمة المفردة هو ما تشیر إلیه في الخارج، إذ هناك من یرى أنّ 

معنى الكلمة هو العلاقة بین التعبیر وما تشیر إلیه، ومن یرى أن معنى الكلمة هو ما تشیر 

ناصر إلیه هذه الأخیرة (المشّار إلیه قابل للملاحظة)، وأنّ تحدید المعنى یستدعي دراسة الع

الثلاثة، حیث إنّ بالفكرة والصورة الذهنیة نصل إلى المشار إلیه. 

تقوم هذه النّظریة على المنحى العلمي الذي ترتكز على دقة ـ النّظریة السلوكیة:2ـ 3

) الذي یرى أنّ Bloomfieldالملاحظة، حیث نشأت على ید الأمریكي "لیونارد بلومفیلد" (

إنّها هي في المقام الذي یفصح فیه المتكلم عن هذه الدّلالة والرّد دلالة صیغة لغویة ما:«

، إذ حلّل بلومفیلد المعنى تحلیلا سلوكیا، 2»اللّغوي أو السلوكي الذي یصدر عن المخاطب

ویرى أنّ المعنى هو الموقف الذي ینطق فیه المتكلم واستجابة التي یثیره كلامه لدى السامع، 

jackله المشهور عن جیل وجاك (ووضح بلومفیلد ذلك بمثاّ & jill:(» إذ ترى "جیل" تفاحة

على شجرة، فتلفظ كلمة تفاحة (المثیر)، ویسمعها جاك فتكون له بمثابة المثیر الثانوي 

أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص 55. - 1

خولة طالب البراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر،2000، ص 120. - 2
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. إذن دلالة كلمة "تفاحة" هي الثمرة التي التقطها جاك 1»فیتسلق الشجرة ویحضر التفاحة

لبلومفیلد ینبغي أن یكون هناك مثیر یثیر في المتكلم ردود وأعطاها لصدیقته، حیث بالنسبة 

أفعال كلامیة، والمثیر في هذا السیاق هو رؤیة التفاحة وكلام جیل هو استجابة لفظیة لهذا 

المثیر، والقول بمبدأ المثیر والاستجابة یستدعي الأخذ بالمقام الذي حصل فیه الحدث  

الكلامي.

: في بدایة الثلاثینیات من القرن العشرین وضع لدلالیةنظریة الحقول اـ 3ـ 3

Jost(الألماني "تریار" Trier( مجموعة  «صیغ ومبادئ  لنّظریة الحقول الدّلالیة ویقصد بها

الكلمات التي ترتبط معانیها بمفهوم محدد، بحیث یشكل وجها جامعا لتلك المعاني، ومبررا 

وعة وحدات معجمیة ترتبط بمجموعة تقابلها من لها لكي تأتلف على ذلك الوجه، أو هو مجم

. وتقوم هذه النّظریة على 2»المفاهیم، على أنّ تندرج كلها تحت مفهوم عام، أو كلي یجمعها

ما یسمى عند اللّغویین بالحقل الدّلالي أو الحقل المعجمي، وهو أنّ المعنى المحدد للكلمة لا 

، كألفاظ القرابة، والألفاظ الدّالة على اللّون، والألفاظ یفهم إلاّ بالنّظر إلى الكلمات المجاورة لها

.، نحو: ورد، زنبق، نرجس، یاسمین، بنفسج، شقائق النعمان، ..الأزهارالورود و الدّالة على 

)، ولفهم معنى الكلمة ینبغي فهم الكلمات التي تتصل زهرةتوضع تحت مصطلح عام یجمعها وهو (

.حقلداخل المفرداتدراسة العلاقات بین بها دلالیا و

تقوم النّظریة التحلیلیة بتحلیل الكلمات إلى مكونات ظریة التحلیلیة:النّ 4ـ 3

) تحلیلا للكلمات ودّلالاتها واعتمد على katz-fodorوعناصر، وقد قدم "كاتز وفودرور" (

خیر في ثلاثة عناصر: المحدّد النحوي والمحدّد الدّلالي والممیّز، حیث یكمن دور هذا الأ

إشرافه على الوظیفة التمییزیة (التمییز بین الكلمات من حیث المعنى) والمحدّد الدّلالي في 

تخصیص المعنى لكل تركیب، أمّا المحدّد النّحوي للكلمة (اسم، فعل، نعت...) فقد أُعتبر 

دار الفكر، عمان ، 2001، ص 88. شاهر الحسن، علم الدّلالة السمانتیكیة والبرجماتیة في اللّغة العربیة، ط1، - 1

نواري سعودي أبو زید، محاضرات في علم الدّلالة، ط1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 2011، ص 180. - 2
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في تبحث هذه النّظریة، التي قد سمیت بالنّظریة التفسیریة، «وعنصرا ثانویا غیر أساسيّ.

، إذ تستخدم في كثیر من 1»طبیعة العلاقة التي تربط بین معاني الجمل ومعاني المفردات

مجالات اللّغة؛ كالمجاز والترادف والمشترك اللّفظي، فتعنى بتحدید الكلمة عبر خصائصها 

وممیزاتها الدّاخلیة؛ لأنّ تحلیل الكلمة إلى مكوّناتها هو الذي یحدّد مجالها الدّلالي، وذلك 

طابقها مع صیغ أخرى لها نفس المكونات.بت

النّظام «تستند النّظریة السیاقیة إلى حقیقة أنّ الدّلالة في النّظریة السیاقیة:-4

اللّغوي نظام متشابك العلاقات في وحداته، ومفتوح دوما على التحدید والتنوع والتغییر في 

الكلمة یحتاج إلى تحدید جموع السیاقات بنیاته المعجمیة والتركیبیة، حتى غدا تحدید دلالة 

. فلتحدید دلالة الكلمة وجب أولا تحدید السیاقات التي وردت فیها الكلمة.2»التي ترد فیها

تقوم النّظریة السیاقیة على :فكرة سیاق الحال عند مالینوفسكيظهورـ 1ـ 4

contextمصطلح "سیاق الحال" of situation)( إلى العالم والذي یعود الفضل في ظھوره

Bronislawي" (مالینوفسكف برونسلا"ولندي نترویولوجي الهالأ Malinowski()1864-1942(

عن الأفكار ، بل التعبیر ة توصیل الأفكار أو التعبیر عنهاغة لیست وسیلاللّ «الذي اعتبر أنّ 

تؤدي وظائف كثیرة إلى جانب وظیفة لسلوك غة عنده نوع من ا، فاللّ غةوظیفة من وظائف اللّ 

المعیار مقتصر على أداء «لأنّ معیارا اللّغةتكون أنّ "مالینوفسكي" استبعد كما، 3»التبلیغ

، 4»كس الأفكار بل هي نوع من السلوكغة لیست مرآة تعاللّ غة كما أنّ مهمة محددة في اللّ 

ها تنقل ندما تصبح سلوكا فإنّ ع، و فكار فحسبتجسد سلوك الإنسان، فهي لا تنقل الأفاللّغة

.الأفكار والمشاعر والثقافات والمعتقدات

بوزید سعود أبو زید، ص 198. - 1

عبد الجلیل المنقور، علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص 88. - 2

وعبریة العهد القدیم، دار ىمحمود أحمد حسن المراغي، علم الدّلالة مع دراسة تطبیقیة مقارنة بین العربیة والفصح-3

.24، ص 2007المعارف المصریة، مصر، 

1997، ص 96. مكتبة دار العروبة، الكویت، فرانك بالمر، مدخل إلى علم الدّ لالة، تر: محمود جمعة، ط1، - 4
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جزر تروبریاند في جنوب لقد تنبه مالینوفسكي لفكرة سیاق الحال أثناء عمله في

قد و ،غة الإنجلیزیةذه البیئات إلى اللّ صوص في هحین واجه صعوبة ترجمة النّ ، الباسفیك

أن و ،غاتإلى الاختلافات في طبیعة اللّ كبیرإلى حدّ الترجمة تعودصعوبة افترض أنّ 

،1غات البدائیةعند التعامل مع اللّ تصبح أكثر أهمیةلحاجة إلى الاستشهاد بسیاق الحالا

وقد احتار "مالینوفسكي" بین أمرین، هل ستكون ترجمة للنّصوص ترجمة حرفیة، لكن تكون 

لیزیة، أم یترجم ترجمة حرة، فلن یتمكن من ترجمة غیر مفهومة بالنسبة لقارئ اللّغة الإنج

إیصال الصور الثقافیة بالنّص الأصلي. ومن هنا بدا لـ"مالینوفسكي" أنّ الترجمة تكون 

وضعت النّصوص في السیاق نفسه الذي قیلت فیه، ومن هذا أخذ في «صحیحة إذا 

Contexteالاهتمام بمسألة سیاق الحال  de Situation) المفهوم، حسبه، كل ما ) ویشمل هذا

ینتمي للمحیط الثقافي الذي یصعب عملیة إنتاج النّص وتلقبه، ویرى أنّ السیاق الثقافي مهم 

.2»للغایة في عملیة تفسیر الرسالة

البنیة الطبیعیة، أو «وانطلاقا مما سبق، فالسیاق الذي قصده "مالینوفسكي" فهو یتمثّل في 

، حیث أدخل فیرث هذا 3»باستعمال فیرث له دراسته اللّغویةالواقع الثقافي للمجتمع، ثم تطور 

المصطلح إلى الدراسات اللّغویة، یمثل أساس التحلیل الدّلالي عنده.

، من العلماء الغربیین )1960-1890یعد"ج. ر. فیرث" (النّظریة السیاقیة:ـ 2ـ 4

الذین اهتموا بالسیاق وأسس نظریة قائمة بنفسها، حیث انطلقت نظریة فیرث من خلال 

تصوره الخاص للمعنى اللّغوي، وتختلف نظرته إلى المعنى عن تصور الكثیر من اللّغویین 

ف لنّا عن من أهم وأبرز نظریات التحلیل الدّلالي التي تحاول أن تكشتهنّظریالبنویین، وتعدّ 

أساسعلىالنّظریةهذهوتقومالمعنى المقصود بكلمة ما بمراعاة الظروف التي قیلت فیها، 

والسیاق غیر اللّغوي الذي لغویةتراكبفيوضعهاعنبمعزلتنكشفلاالمفردةدلالةأنّ 

1985، ص62. العراق، الماشطة، كلیة الآداب، الجامعة المستنصریة ، مجید تر: ، علم الدّ لالة، 1 -  آف آر بالمر

یحي عبابنة و آمنة الزعبي، علم اللّ غة المعاصر، دار الكتاب الثقافي، الأردن، 2005، ص 35. - 2

.315، ص 1994، دار النهضة العربیة، بیروت،-ارئ العربي مقدمة للق–غة علم اللّ ،محمود السعران-3
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بالاستعمالتجليیالكلمةفمعنى ،دلالةیمنحهاالذيهولّفظةالستعمالوأنّ ا،أنتجها

في ظروف معینة، والأساس في هذه النّظریة هو دراستها لمعاني بیتركالفيوتوظیفها

الكلمات التي ترد في سیاقاتها المختلفة، مع مراعاة الدور الذي تؤدیه تلك الكلمات.

استعمالها في اللّغة أو الطریقة التي تستعمل «إنّ معنى الكلمة یكمن حسب "فیرث" في 

الذي تؤدیه، ولهذا یصرح بأنّ المعنى لا ینكشف إلاّ من خلال تسییق الوحدة بها أو الدور 

حیث یختلف معنى الكلمة باختلاف السیاقات ،1»اللّغویة أي وضعها في سیاقات مختلفة

التي ترد فیها. 

مجموعة من العلاقات والخصائص اللّغویة التي «وینظر "فیرث" إلى المعنى على أنّه 

ف علیها في موقف اجتماعي معین، والسیاق الذي یحدث فیه الكلام هو الذي نستطیع التعر 

یحدده (المعنى)، ولذلك فالمعنى لیس شیئا في الذهن، كما أنّه لیس علاقة متبادلة بین 

. وقد بنى "فیرث" نظریته على 2»الصورة الصوتیة والصورة الذهنیة، ولا علاقة مادیة آلیة

فكرة الموقف، وصلة اللّغة بالثقافة، كما تناول أیضا قضیة بعض أفكار "مالینوفسكي" مثل 

المعنى والترجمة، لكن أحس أنّ سیاق الحال لدى "مالینوفسكي" لم یكن مناسبا لمدخل لّغوي 

محكم لحل هذه المشكلة، وفضل أنّ ینظر إلى سیاق الحال على أنّه جزء من أداة اللّغوي، 

أنّه ستكون مثالیة إذا أحسن استخدامها وبنائها بناء مثل: المقولات التي یستخدمها بالضبط، و 

.3منظما ملائما للتطبیق على الأحداث

لقد طور "فیرث" مصطلح السیاق، وجعله أداة إجرائیة وإطارا منهجیا یقوم أساسا على 

تحلیل المعنى، وعد العناصر اللّغویة المختلفة عوامل مساعدة لتحدید المعنى، وجاء "فیرث" 

ذه الأفكار من تصوره الخاص للمعنى اللّغوي، حیث إنّ اللّغة عنده لیست مجرد بنى بكل ه

أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص 68. - 1

محمود أحمد حسن المراغي، علم الدّلالة، ص 25. - 2

بتصرف. مجید الماشطة، ص 63. آف أر بالمار، علم الدلالة، تر: -3
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أو قوالب لغویة، بل هي مؤسسة اجتماعیة قائمة، تتدخل مختلف العناصر وتتشابك لتجعلها 

وظیفة. 

:ـ تعریف السیاق وأنواعه3ـ 4

ـ تعریف السیاق:1ـ 3ـ 4

في تجاءفقدلغویة عربیة مختلفة،معاجموردت لفظة السیاق فيلقد :السیاق لغةأ ـ 

بل وغیرها  لإساق ا، معروفالسوق«أنّها هـ)714لسان العرب لابن منظور (تمعجم 

وساق ، تذا تتابعإبل وتساوقت تساوقا یسوقها سوقا وسیاقا وهو سائق وسواق وانساقت الإ

انیر لأن أصل الصداق عند العرب كان دراهم أو دننّ إ و ،یها الصداق والمهر سیاقا وأساقهلإ

.بللإا

ها لأنّ ،م مهرابل والغنتزوجوا ساقوا الإذاإالعرب كانوا نّ قیل للمهر سوق لأر،والسیاق: المه

أموالهم.كانت الغالب على 

زع نزعا عند رأیت فلان یسوق سوقا أي یننقول:، بنفسه سیاقا: نزع بها عند الموتوساق

الموت.

النزع.ویقال فلان في السیاق أي في 

السین وهما مصدران من ساق فقلبت الواو یاء لكسرة،وأصله سواق،والسیاق نزع الروح

. وخلاصة القول أنّ معنى لفظة سیاق حسب ابن منظور تعني النزع والتّتبع.1»یسوق

اق االله ومن المجاز س«ه): في مادة (سوق )538جاء في أساس البلاغة للزمخشري (ت و 

المحتضر یسوق ساقا وهو یسوق ، و وساقت الریح السحابر،لیها المهإوساق ، لیه خیراإ

غویة لسوق جاءت بمعنى ربط المادة اللّ ف،2»سیاق الحدیثلیكإ و الحدیث أحسن سیاقه 

السیاق بالحدیث في استعماله المجازي.

ابن منظور، لسان العرب، مادة سوق. - 1

سوق. ، مادة أساس البلاغة الزمخشري، - 2
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قت البعیر السوق مصدر س«ق" أنّ سو "في مادة"لابن درید"غة للّ في جمهرة اجاء كذلك 

السوق معروفة تؤنث و ،الساقین ورجل أسوق وامرأة سوقاءالسوق غلظسواقه سوقا و أوغیر 

"الألف واللام"خلها سویقة لا تدلیهم بضائعهم و إها من سوق الناس وتذكر وأصلها اشتقاق

ه یكون على التتابع وأنّ تدلّ، حسب هذا التعریف،لفظة سیاقفمعنى ،1»وجو سویقة: موضع

. ونصل من خلال التعریفات السابقة إلى أنّ المعنى اللغوي للفظة خر الكلام من القرائنآفي 

.تصالوالادور في فلك التتابع السیاق ی

كشف معنى الكلمة «و ما یساعد على یاق في الاصطلاح هالسالسیاق اصطلاحا: ب ـ

الحیز الذي تقع فیه العبارات وه، و 2»الوضع المتفق علیه بین المتكلم والسامعنتیجة 

السیاق "محمود السعرانیعرّف "و ، یوجه دلالاتها على حسب السیاقاتهذا الحیز،لفاظوالأ

، إذ یشمل السیاق كلّ 3»علامي أو للحال الكلامیةجملة العناصر المكونة للموقف الإ«أنّه ب

وعة الظروف التي جمم«الظروف المحیطة بالحدث الكلامي، أو بتعبیر عبده الراجحي هو 

، بما في ذلك المتكلم والسامع والموضوع والهدف والمكان والزمان...، أو 4»تحیط بالكلام

ستمد أیضا من السیاق تبالكلمة أو العبارة أو الجملة و غویة التي تحیطالبیئة اللّ «بالأحرى هو 

ن متكلم بجمیع عناصره ماق الموقف وهو المقام الذي یقال فیه الكلام یسالاجتماعي و 

فالسیاق هو .5»لمناسبة التي قیل فیها الكلاماومستمع وغیر ذلك من الظروف المحیطة و 

الظروف والملابسات التي تحیط طار إتتابع الكلمات أو الفقرات تتابعا متسلسلا متجانسا في 

ل العبارات المتضمن وهو الضامن الوحید لتجدید مدلو ،ومراعاة حال المتكلم والسامع، بها

رأى أن غویة و قات اللّ حقلا من العلا«"فیرثوتمثّل فكرة السیاق عند ".صوصالفقرات والنّ في 

2005، ص 200. بیروت، دار الكتب العلمیة، أبو بكر محمد بن الحسن ابن درید الأزدي، جمهرة اللّ غة، ط1، - 1

1999، ص 30. بتصرف. مصر، التنافر الصوتي و الظواهر السیاقیة، ط1، دار الوفاء، عبد الواحد حسن، - 2

، 2008،سكندریةالإ،ر المعرفة الجامعیةدا، 1، ط-ظریة والتطبیقالنّ -لالةعلم الدّ ، رانیا فوزي عیسي، فوزي عیسي-3

.111ص

2007، ص 82. نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ط1، دار الوفاء، الإسكندریة، عبد النعم خلیل، - 4

فوزي عیسي ورانیا عیسي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 5
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غویة بدءا من أصغر وحدة صوتیة غة لابد أن یكشف عن العلاقات بین الوحدات اللّ عالم اللّ 

.1»الجملة أو الكلمةغویة مثل:لى أكبر الوحدات اللّ إوهي الفونیم 

، لى الكشف عن ماهیة الكلمةإیعتبر مصطلح السیاق من الوسائل الهامة التي تؤدي و 

، من خلال علاقاتها الداخلیة والخارجیة أو البیئة المحیطة بهالاّ إتحدد دلالتها تفالكلمة لا 

،یسي في تحدید المعني المقصودهو السبب الرئـو الذي یفرض قیمته على الكلمة و السیاق هو 

ذن هو الذي یحدد إفالسیاق.من خلال السیاقلاّ إمعاني لا تتحدد دلالات و للكلمةوأنّ 

ة معاني الكلمات تحلیلا لهذا تتطلب دراسو ، فظةالمراد من اللّ ىتدعي المعنیسو ىالمعن

، ویصنف فیرث السیاق إلى نوعین؛ السیاق اللّغوي والسیاق للسیاق والمواقف التي ترد فیها

غیر اللّغوي.

یصنف فیرث السیاق إلى نوعین؛ اللّغوي وغیر اللّغوي :ـ أنواع السیاق2ـ 4ـ 4

أو الاجتماعي، ثمّ یصنف الدّلالیون الذین نحوا منحى فیرث السیاق غیر اللّغوي إلى 

سیاقات؛ السیاق النفسي، السیاق الثقافي، السیاق الاجتماعي، سیاق الموقف ...الخ

contexte:اللّغويالسیاق-أ  linguistique ّفكرة السیاق كانت موجودة منذ القدیم إن

المصطلح هو فالذي كان غائبا سیاق الحال....، النظم، ولكن بمصطلحات أخرى من المقام

لى إهـ) تنبه 471الجاحظ (ت فنجد أنّ ،مدركین لهاالعلماء الأوائلا أهمیته فكانأمّ ،فقط

لالة على المعاني من لفظ جمع أصناف الدّ و «، قائلا:عناصره ومقوماتهأهمیة السیاق وحدد 

ثم الخط ثم الحال ،شارة ثم العقدفظ ثم الإأولهما اللّ ،وغیره خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید

، نجد الجاحظ هنا یجمع بین السیاق اللّغوي والسیاقات الأخرى.2»نصبةالتي تسمى 

والتطبیق، ص 111. النّظریة رانیا فوزي عیسي، علم الدّلالة- 1، - فوزي عیسي،

الجاحظ، البیان والتبیین، ص 57. - 2
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یط بالكلمة أو العبارة أو غویة التي تحالبنیة اللّ «فيفیتمثّلأمّا السیاق اللّغوي

غوي أو یسبق العنصر اللّ «وهو ما، بمعنى أنّه هو البیئة اللّغویة المحیطة بالكلمة،1»الجملة

غوي ط اللّ فهو الاكتفاء بالمحی2»سواء أكان صوتا أم كلمة أم جملةیلیه في كلام أو نص

ات التي یتحقق الكلمو ، الوحدات الصوتیة والصرفیة، الأمر یخصّ الذي یحتله داخل الجملة

.صبین وحدات النّ السبكمن خلالها الربط و 

دراسته من خلال استعمال ص و فهم النّ «هبأنّ السیاق اللّغوي "ستیفن أولمانیعرّف "و 

فظ في فهم اللّ لى المعجم إفالرجوع ، ملة وعلاقتها بما قبلها أو بعدهاالمفردة داخل نظام الج

همها من كافة الجوانب لغة فتتعلق بوضع المفردة و ، في الجملة له استعمالات كثیرة

لأنّ ، ها في التركیباتلى صاحبإظر لا یتحدد معنى وحدة دلالیة معینة دون النّ ف.3»لالةودّ 

وفي ر، جزء فیه على الأخكلّ الكلمات حین تدخل في تركیب ما تشكل نسیجا لغویا یعتمد

ة یعتمد بشكل جوهري على السیاق معنى الوحدة الكلامی«أنّ "جون لاینز"أن یقررا الشّ هذ

اقیة أن الوحدات الكلامیة یمكن تفسیرها على أساس مقدار كبیر من المعلومات السیو 

. وانطلاقا مما سبق تتضح أهمیة السیاق اللّغوي في تحدید 4»المفهومة ضمتا في غالبیتها

عندما ، تعمال الكلمات داخل نظام الجملةحصیلة اسهذا لكونه یشكّل معنى الكلمة المفردة

.ادمحدّ امما یكسبها معنى خاصى، خر أتتساوق مع كلمات 

:یحددها أحد الباحثین فیما یلي،عناصرغوي لسیاق اللّ ول

.لسیاق الفونیمي الذي یشكل الكلمةهو او :"التركیب الصوتي"«

یغ الصرفیة اختلافها عن الصتركیب الصیغة الصرفیة و یتمثل في :"التركیب الصرفي"

.في دلالاتهاختلافالاالأخرى ویكون هذا 

2005، ص 56. مكتبة الآداب، القاهرة، فرید عوض حیدر، علم الدّ لالة دراسة نظریة وتطبیقیة، ط1، - 1

فوزي عیسى، رانیا فوزي عیسى، علم الدّ لالة، ص114. - 2

ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللّ غة، ص 92 - 3

، ص 1987دار الشؤون الثقافیة العامة،،1طجون لاینز، اللّغة والمعنى والسیاق، تر: عباس صادق عبد الوهاب،-4

215.
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اني وهي المع:مةدلالات نحویة عا:ظر إلى دلالاته من حیثویمكن النّ :"التركیب النحوي"

، التأكیدالنفي ، یب مثل: دلالات الجمل على الخبرالأسالالعامة المستفادة من الجمل و 

الاستفهام.  ، الأمر، النهي

عولیة المفلیة و : مثل الفاعذلك تركیب الجملة على معان نحویةك:دلالات نحویة خاصة

.زوالتمییوالابتداء 

.لالیة: یتمثل في مفردات المعجم وطبیعة نظام حقوله الدّ "يالنظام المعجم"

تحدده.الكلمة من كلمات تؤثر في معناه و : تتمثل فیها بصاحب "المصاحبة"

"الأسلوب": ویتمثل في الأسلوب البلاغي الذي ألف فیه الخطاب»1.

ا والنحویة والدّلالیة، فالسیاق اللّغوي یتمثل في العلاقات الصوتیة والفونولوجیا والمورفولوجی

للّغة من صوت وأنّ هذا النوع من السیاق یحدّد المعني اللّغوي بالتركیز على البنیة الداخلیة

وصرف ونحو...الخ.                                                              

ستوى وهي المستوى الصوتي، المستوى النحوي، الممستویات السیاق اللّغوي:*

الصرفي والمستوى المعجمي.

للصوت أثر بالغ الأهمیة في تحدید دّلالة الكلمة والقدرة على المستوى الصوتي: –

معنى كله، وتحلّل التمییز بین معاني الوحدات اللّغویة، فإذا تمّ تغییر صوت واحد تغیّر ال

الكلمة تحلیلا صوتیا إلى مقاطع وفونیمات لكلّ دلالتها في التركیب، وكل فونیم أو مقطع 

تؤدیه الكلمة بحیث یؤدي تغییر أي فونیم إلى تغییر الدّلالة «یشكل جزءا من المعنى الذي 

، حیث إنّ تغییر أحد 2»مثلا:(بلد، ولد، وجد) بتغییر فونیم أو فونیمین  یتغیر معنى اللّفظة

أصوات الكلمة یؤدي حتما إلى تغییر معناها. 

، ص 2002دار الصفاء، عمان،،1طعبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، نظم التحكم وقواعد البیانات،-1

542.

یحي عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللّ غة المعاصر، ص 40. - 2
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یضّم هذا المستوى قواعد تركیب الجملة العربیة ونّظام الإعراب، المستوى النحوي: -

ففي التركیب الجملة إذا غیرنا ترتیب الكلمات داخل جملة ما، فإنّ المعنى یتغیر مثلا: 

ا" فإنّ المعنى یتغیر بتغییر ترتیب الكلمات في "ضرب علي محمدا" و"ضرب محمد علیّ 

الجملة. 

یرتبط المستوى الصرفي بالوظائف الصرفیة ویشتمل أبنیة الكلم المستوى الصرفي:–

فلا یكفي لبیان معنى "استغفر" بیان «في العربیة، فالأسماء والأفعال لها صیغها وأوزانها 

یة (غ ف ر) بل لابد أنّ یضم إلى ذلك معنى الصیغة معناها المعجمي المرتبط بمادتها اللّغو 

أو إضافة همزة 1»وهي هنا وزن "استفعل" أو الألف والسّین والتاء التي تدل على الطلب

التعدیة إلى الفعل اللازم لیصبح متعدیا في مثل (خرج) و(أخرج)، فإنّ إضافة الهمزة إلى 

الفعل خرج یضیف له معنى زائدا.

ي مجموعة یقصد بالسیاق العاطف)ÉmotionnelContexte(:العاطفيالسیاق -ب 

، إذ عند والعاطفیة المصاحبة للكلامالحالة النفسیة من الأحاسیس والمشاعر والانفعالات و 

، وفي ذلك الوقت ال یعبر عنه المتكلم بكلمات قویةالحدیث عن أمر فیه غضب أو انفع

ومن ذلك مثلا: .وهذا مبالغة في التعبیر عن حالتهلا یقصد معناها الحقیقي یستعمل ألفاظاً 

هناك فرق أنّ لمعنى إلاّ على الرغم من اشتراكهما في أصل ا"یبغض"كلمة و "یكره"كلمة 

، فكلمة یكره أي لا یطیقه لا یتحمل حتي أن یراه، ویعنى كره الشيء لسبب یعود بینهما

مأكولة معین، فلا یؤكل تلك لشخص الكاره ولیس للفعل نفسه مثلا: كره شخص أن یؤكل 

عنها االله ه فهذه الصفة نهىالمأكولة فهذه الكراهیة تعود لهذا الشخص نفسه، أمّا یبغض

ورسوله وهي نوع من الحقد.

Contexte)السیاق الثقافي:-ج  Culturel)كلمة باختلاف السیاق تختلف دلالة ال

ومعنى ثان عند المزارع معنىو غوي اللّ عندمعنى فكلمة جذر لها «تنتج فیه،الثقافي الذي

أحمد مختار عمر، علم الدّ لالة، ص 13. - 1
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، فالسیاق الثقافي هو القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تحیط 1»ثالث عند عالم الریاضیات

ضرورة وجود هذه المرجعیة «بالكلمة وتأخذ ضمنه دلالة معینة، وأشار علماء اللّغة إلى 

والإبلاغ، وتخضع القیم الثقافیة للطابع الثقافیة عند أهل اللّغة الواحدة لكي یتم التواصل 

.2»الخاص الذي یلون كل نظام لّغوي بسمة ثقافیة معینة

لالة المقصودة من استعمال الكلمات التي تستخدم السیاق الثقافي هو الذي یحدد الدّ إنّ 

فاختلاف البیئات ،فالكلمة واحدة لكن مفهومها یختلف من محیط إلى أخر،استخداما عاما

الثقافي یكشف عن المعنى الاجتماعي أوالذيفهو ،الثقافیة یؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة

.هستخدم فیتماعي الذي یحدد المحیط الثقافي أو الاجتالذي توحي به الكلمة و 

contexteسیاق الحال (أو سیاق الموقف-د de situation( یدل هذا السیاق على

والمكانیة التي یجرى فیها الكلام، حیث إنّ مراعاة المقام یجعل المعلم یعدل العلاقات الزمانیة 

عن استعمال الكلمات التي تنطبق على الحالة التي یصادفها خوفا أو تأدبا. بل قد یلجأ 

المتكلم إلى تلمیح دون التصریح عن الاستعمال الحقیقي للكلمات، فیتطلب من المتكلم 

یة التي یجري الكلام فیها.الإلمام بالمعطیات الاجتماع

سیاق غیر اللّغوي في الملابسات التي تحیط بعملیة الخطاب، إذ یقرّ كلّ من الویتمثل

وصف اللّغة لا یمكن أنّ یكون دون الإشارة لسیاق الحالة التي «مالینوفسكي وفیرث أنّ 

یلم بجمیع . حیث إنّ هذا النوع من السیاق یخرج عن نطاق اللّغة و 3»تعمل ضمنها اللّغة

الظروف الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة السائدة في المجتمع والذي یشارك فیه العدید من 

الأطراف كالمرسل والمستقبل، وهذا النوع من السیاق یكون حاضرا أثناء عملیة التواصل، 

ویشترط عناصر أساسیة أثناء عملیة التخاطب، وهي العناصر التي أكّدت علیها النظریة 

عمر، علم الدّلالة، ص 81. مختار أحمد - 1

علاء عبد الأمیر شهید، الدّلالة المعجمیة والسیاق في كتب معاني القرآن، ط1، دار رضوان، عمان، 2012، ص  -

.2592

أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص 70. بتصرف. - 3
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أنّ دراسة المعنى عند فیرث «یة من أجل دراسة اللّغة، ویشیر الباحث "كمال بشر" إلى السیاق

تقوم على ثلاثة أمور:

Contextـ لا بد من اعتماد المقام  of Situation.عند كل تحلیل لساني

ـ تحدید بیئة النّص، ومستواه اللساني ومدى قربه أو بعده من اللّغة الفصیحة أو اللّهجة 

الدارجة.

ـ الكلام عبارة عن مجموعة من الأحداث بین التركیب والتعقید ولا یصلح معهما إلاّ التحلیل 

لأنّ تعد المرحلي على مستویات فروع اللسانیات الصوتیة والفونولوجیة، الصرفیة، النحویة،

.1»وظیفة هذه العلوم الركیزة الأساسیة لقیام بمهمة التحلیلات

أهمیة عناصر السیاق وضرورة تحدیدها سیاقیةتؤكّد النظریة العناصر السیاق:4-4-3

الحقیقي والكامل لدلالة الكلمة، وتتمثل عناصر السیاق في:من أجل الفهم 

الخطاب.الباث: هو المرسل أو الكاتب....أي منتج )1

.2»المتلقي: هو المستمع أو المرسل إلیه أو القارئ أي مستقبل الخطاب)2

الحضور: الجمهور الذي یحضر التخاطب، فوجوده یساهم في تحدید المعنى       )3

والتأثیر فیه.

الظرف: هو السیاق المكاني والزماني للواقعة (الحدث الكلامي).)4

ة الجسم وطبیعة الحركة والإیماءات الوضع الجسمي للأطراف المشاركة من حیث هیئ)5

وغیرها....

تشكل هذه العناصر المحیط الخارجي الذي یحیط بالكلمة (وبالخطاب عموما) )6

والملابسات التي یقتضیها السیاق وتتضافر هذه العناصر من أجل توضیح مدلول 

الكلمة حسب النّظریة السیاقیة.

.81 1986، ص دار المعارف، القاهرة، كمال محمد بشر، دراسات في علم اللّغة، ط9، - 1

دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،،1طعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة،-2

.45، ص 2004
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أهممنالسیاقیةظریةالنّ تعدالسیاقیة:ظریة تحدید المعنى في ضوء النّ ـ 4–4

، فتعتمد هذه لكلمةمن االمقصودالمعنىلنایكشفالذيلاليالدّ التحلیلفيالمؤثرةالعوامل

بالتركیز على السیاقات التي ترد فیها، الكلماتمعاني تحدیدتفسیر و فيالسیاقالنّظریة 

وقد أشار فندریس إلى أهمیة السیاق في تحدید الدّلالة، بتعدد السیاقات،لالاتالدّ تتعددحیث

السیاق هو الذي یفرض قیمة واحدة بعینها على الكلمة، بالرغم من تعدد «إذ یرى بأنّ 

المعاني في الكلمة الواحدة، والسیاق أیضا هو الذي یستغني عن الدّلالات الماضیة ویعطي 

للّغة العربیة إلى إبراز أثر السیاق في وقد سبق الكثیر من علماء ا.1»لها قیمة حضوریة

تحدید قیمة الكلمة ودلالتها.

فيالكلمةلالةبدّ اهتم«الكلمات، حیث دلالةلدراسةالأمثلالمنهجالسیاق"فیرث"ویعتبر

دلالةتحدیدفيالجوهریةالمیزةالعناصرهذهوتعتبربها،المحیطةوالظروفالثقافيسیاقها

یستوجبالمقامفإنّ هذاكلّ منا وانطلاق.2»الكلاميالحدثأوغویةاللّ الوحدةأوفظةاللّ 

لأنّ لزوجتهیقولهاعندماأولفرسهرجلیقولهعندماتختلف"بالجمیلةأهلا"«عبارة، فالمقال

ولاالعتاب،أوالتوبیخأوالذمأوالغزلتعنيفقدلزوجتهیقولهاعندماوحتىیختلف،المقام

.3»العبارةفیهقیلتالذيالمقامعن بالكشفإلاّ مقصوداكانالمعانيأيتحدیدیمكننا

التيللسیاقاتتحلیلاتتطلبالكلماتمعانيدراسةأنّ السیاقیةظریةالنّ أصحابیرى

المتكلمكشخصیةالمعنىتحدیدفيا كبیر دخلالغویةغیرللعناصرنّ إإذالكلمة،فیهاترد

من ظروف وملابسات، حیث إنّ الكلمة لا تدل في جمیع التواصلبعملیةیحیطوماوالمتلقي

قد تحمل عدة دلالات لا یمكن "صباح الخیر"السیاقات على معانیها المعجمیة، فمثلا عبارة 

الوصول إلیها من خلال معرفة المعنى المعجمي للكلمة "صباح"، "الخیر"؛ فإن قالها الأستاذ 

، مثلا، فتكون دلالتها إمّا إلقاء التحیة أو لأغراض أخرى كالعتاب لطالبته عند دخولها القاعة

یحي عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللّغة المعاصر، ص 38. - 1

أحمد حساني، مباحث اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1994، ص 153. - 2

تمام حسان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ط3، عالم الكتب، القاهرة، 1998، ص 340 . بتصرف. - 3
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على التأخر أو التوبیخ وغیر ذلك... وعندما نقول "عمر ضرب زیدا" أو "زید ضرب عمرا" 

أو "ضرب زید عمرا" أو "ضرب عمر زیدا" فإنّه على الرغم من أنّ هذه الجمل تتألف من 

ملة إلى أخرى.الكلمات نفسها فإنّ المعنى یختلف من ج

ویصرحمعین،سیاقفيمعنىتحملماإنّ ذاتها فيلالةدّ تحمللاالكلمةفإنّ هناومن

المفردةالكلمةأنّ بمعني.غویةاللّ الوحدةیقیستخلالمنإلاّ ینكشفلاالمعنىأنّ بفیرث

الكلمةكانتإذامالنایفسرالذيهووالسیاقجملة،سیاقفيوضعتإذاإلاّ لهامعنىلا

. وعلیه، فإنّ تحدید معنى الصیغة اللّغویة یقتضي  متعددةمعانيأوا واحدمعنىتحتمل

حصر السیاقات التي ترد فیها هذه الصیغة حصرا واسعا في مدونة معینة، وفي غالب «

الأحیان یمكن حصر هذه السیاقات من تحدید قیمة ودلالة هذه الصیغة وذلك برفع اللّبس 

.1»الذي یمكن أن یعتریهاوالغموض 

لقد ركزت النّظریة السیاقیة اهتمامها بالدرجة الأولى على عنصر المعنى، على خلاف 

وأخرى اكتفت بالسیاق اللّغوي في وصف وتفسیر بعض النّظریات التي نفت وجود المعنى،

الصیغ اللّغویة معاني الوحدات اللّغویة، ویعتبر فیرث أوّل لساني بنوي دعا إلى دراسة معاني 

بوضعها في سیاقها الخارجي والاستعانة بالظروف الخارجیة المحیطة باللّغة من أجل تفسیر 

مدلولات مفرداتها، فجمعت بین السیاق اللّغوي والسیاق غیر اللّغوي في دراسة الظواهر 

اللّغویة بصفة عامة والدّلالیة على وجه الخصوص.

ي تمام حسان من أبرز اللّغویین العرب المحدثین الذین ویعتبر  الباحث اللّغوي العرب

ساهموا في تطویر الدرس اللساني العربي بصفة عامة والدرس الدّلالي على وجه 

الخصوص، حیث درس تمام حسان في المدرسة الإنجلیزیة، وكان تلمیذاً لفیرث، متأثّراً 

من خلال منهجیة هذا بأفكاره وأبحاثه، ویتجلى أثر أعمال فیرث على فكر تمام حسان

الأخیر في دراسة المعنى، إذ یُعتبر تمام حسان أوّل من تبنى النّظریة السیاقیة في دراسة 

2012، ص 31. سالم شاكر، مدخل إلى علم الدّ لالة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
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المعنى، وأدخل مفاهیم وأسس هذه النّظریة إلى اللّغة العربیة، ووضع فصلا في كتابه ((اللّغة 

اللّغویة العربیة القدیمة، یجمع فیه بین الدراسات لالة""الدّ العربیة معناها ومبناها)) بعنوان 

خاصة البلاغیة منها، والتي تنبني على فكرة المقام والمقال في تناولها لقضیة اللّفظ والمعنى، 

والنّظریة السیاقیة الغربیة التي تجمع بین السیاق اللّغوي والسیاق الاجتماعي في تحلیل اللّغة.

عنایة خاصة عند العرب أو الغرب،اء قدیما وحدیثا، سواء علمالوجّهلقدخلاصة: 

لقضیة المعنى، وقد اختلفوا في أسس ومنهجیة الدراسة والهدف كذلك، فكان العرب القدماء، 

ص القرآني وفهم أسراره وحقائقه، خاصة النحاة منهم والأصولیین، یستهدفون الحفاظ على النّ 

لبلاغة، بل نشأ في أحضان حو والفقه والالي عندهم لم یستقل عن النّ لذلك فإنّ الدرس الدّ 

في لالة إلاّ هذه العلوم، ولم توضع له أسس ومبادئ ومنهجیة التحلیل، لذلك لم ینشأ علم الدّ 

ظریات التي تناولت المعنى ظریة السیاقیة أبرز النّ بدایة القرن العشرین في الغرب، وتعتبر النّ 

ن الكلمة المفردة، لتظهر فیما من كل جوانبه، إلاّ أنّ فیرث لم یتجاوز التركیز على البحث ع

صوص والخطابات، وسیستفید تمام حسان من بعد علوم جدیدة تهتم بدراسة معنى النّ 

ظریة السیاقیة عند فیرث لیصوغ الدراسات العربیة القدیمة لاسیما البلاغیة منها، ومن النّ 

ن خلال تبني لالي العربي ممنهجیة جدیدة لدراسة المعنى ویسهم بذلك في تطویر الدرس الدّ 

فكرة المقام والمقال من جهة، واقتراح أسس جدیدة لدراسة المعنى استمد معطیاتها ومفاهیمها 

ظریة السیاقیة الحدیثة.من النّ 



المبحث الثاني:

لالة من خلال كتابه جهود تمام حسان في علم الدّ 

غة العربیة معناها ومبناها)(اللّ 

من أراء البلاغیین وفكرة المقال والمقام. انطلاق تمام حسان 1

. تصور تمام حسان للمعنى الدّلالي2

. العلاقة بین المعنى والمبنى 3

ة. أسس تحلیل تمام حسان للدّلال4

. طریقة تبویب المقامات في إطار الثقافة الشعبیة5
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ثانيالمبحث ال

غة (اللّ لالة من خلال كتابهفي علم الدّ *جهود تمام حسان

العربیة معناها ومبناها)

م، بقریة الكرنك (مصر) 1918ینایر 27ولد الدكتور تمام حسان عمر محمد داود في عن حیاة تمام حسان:نبذة *

آن الكریم، وقد حصل على شهادة الماجستیر في علوم اللّغة سنة بمحافظة إلقنا، إحدى محافظات صعید مصر. حفظ القر 

م، وأخیرا تحصل على شهادة الدكتوراه. أسس بجامعة أم القرى، قسم التخصص اللّغوي والتربوي الذي یعتبر أول 1949

قسم لتخریج معلمي اللّغة العربیة لغیر الناطقین بها.

تأسیس الدراسات اللّغویة الحدیثة منذ منتصف القرن الماضي، واستطاع وقد بذل تمام حسان جهودا علمیة متمیزة في

من خلال معرفته العمیقة بالتراث اللّغوي العربي واستیعابه لمبادئ التحلیل اللّغوي ومناهجه التي تلقى أصولها من المدرسة 

الإنجلیزیة أن یخرج نموذجا جدیدا لدراسة اللّغة العربیة.

ت والمناهج اللّغویة الحدیثة، حیث تتلمذ على یدى العالم الإنجلیزي "فیرث" ومن أهم مؤلفاته نجد: وقد عاصر النّظریا

كتاب "اللّغة العربیة معناها ومبناها": الذي یضّم معظم أفكاره ونّظریاته خاصة نّظریة "تظافر القرائن" وهو من أهم -

م. حیث 1973تلك المحاولات الإصلاحیة للنحو العربي ونشر سنة المراجع في الدراسات اللّغویة العربیة، وهو عبارة عن 

یقوم على دعامتین هما:

.الدراسات اللّغویة العربیة، وتتمثل في كتب: النحو، الصرف والبلاغة

.النّظر إلى هذه الدراسات من خلال قضیة المعنى وتتمثل في نّظریة السیاق عند فیرث

دراسته، هي نظریة فیرث اللّغویة، حیث أنّه تأثر بأفكاره واتبع منهج فیرث.فالنّظریة التي طبقها تمام حسان في 

كتاب "مناهج البحث في اللّغة": تناول تمام حسان أفكار المنهج الوصفي في تحلیل مستویات اللّغة: الصرف، النحو، -

م، بمكتبة الأنجلو المصریة. 1990الأصوات، المعجم والدّلالة، وحاول تطبیقها على اللّغة العربیة، وأصدره في سنة 

كتاب "اللّغة بین المعیاریة والوصفیة": فتناول فیه قسم النشاط اللّغوي إلى معیاري ووصفي، وفرق بین جابین من جوانب -

هذا النشاط، هما الاستعمال اللّغوي الذي یكمن في وظیفة المتكلم، والبحث اللّغوي الذي یكمن في وظیفة الباحث، ومن 

ا التفریق ربط بین المعیاریة والأمور الاستعمالیة، كالرموز اللّغویة، الاستقراء، التقعید. ونشر هذا الكتاب في سنة خلال هذ

م، بمكتبة الأنجلو المصریة.1958
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، النحوي،الصرفيكل مستویات اللغة (الصوتي،"حسانتمام"تشمل جهود:تمهید

اللّغةدراسةفيمتكاملةنظریة"بناهاوممعناهاالعربیةاللّغة"كتابهفيحیث قدم )والدلالي

عن ذلك من بدیلاً وقدّمالنحو العربي، سیبویهعلیهابنىالتيالعاملنظریةرفضف،العربیة

قضیة العامل الإعرابي في -«"،إذ یرى أنّ اللّغویةالقرائن"خلال نظریة جدیدة یسمیها نظریة 

النحو موضع الاعتراض.

، وركز على 1»م بالتعدد والاحتمال ولا تتضح إلا بواسطة القرائنتتسأنّ المعاني النحویة -

تفسیر النصوص لا یكون بواسطة النظر في المفردات في «، ذاهبا إلى أنّ ةقضیة الدلال

ثمانیةإلى"ومبناهامعناهاالعربیةاللّغة"كتابه"حسانتمام"قسموقد، 2»حال انعزال

عناصرتناولكما،بینهماوالفارقواللّغةالكلامنعمقدمةتناولالأولالفصلففيفصول،

، ركز فیه "الأصوات"لدراسة الثانيالفصلوخصّصحوي،والنّ والصرفيالصوتيالنّظام

والصوتوالعللالصحیحةالأصواتوظائفتناولالثالثالفصلوفيوالكتابة،النطقعلى 

وتعرضومبانیهالكلمأقسامناولوتالصرفيالنّظامعنتحدثالرابعالفصلوفيوالحرف،

كتاب "التمهید في اكتساب اللّغة العربیة لغیر الناطقین بها": وفیه قام تمام حسان بجمع عدد من الظواهر الأسلوبیة، -

صل إلى أنّ المستوى الوحید لهذه الظواهر التي تتحدى قواعد النحو هي قیمتها الأسلوبیة. وأطلق على هذه الظواهر وتو 

م.1984بمصطلح "الاستعمال العدولي"، ونشر في معهد اللّغة العربیة بجامعة أم القرى سنة 

لات والبحوث التي نشرها تمام حسان في كتاب "مقالات في اللّغة والأدب": ویتضمن هذا الكتاب مجموعة من المقا-

مجلات علمیة مختلفة، أو التي ألقاها في مؤتمرات وندوات علمیة، وتدور جمیع موضوعاتها حول اللّغة. ونشرها في معهد 

م.     1985اللّغة العربیة بجامعة أم القرى سنة 

استها دراسة لغویة وأسلوبیة، وصدر هذا الكتاب كتاب "البیان في روائع القرآن": یشمل تحلیل النّصوص القرآنیة ودر -

م.1993سنة 

.2009، دار الأمان، الرباط، المغرب، 1حافظ إسماعیلي علوي وولید أحمد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات، ط-1

.50ص

ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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الفصلوخصّصومكوناته،النحويالنّظامالخامسالفصلفيتناول و وتقاسیمه،المبنىإلى

وركّز اهتمامه في ،المعاجمقضیة لالسابعالفصل، و السیاقیةالظواهرللحدیث عن السادس

، فكان من ووظیفیةدراسة وصفیةفحاول أن یدرسهاالدّلالة،على والأخیرالثامنالفصل

ظاهرةاللّغةكما اعتبر ي العربي، الدرس اللسانالأوائل الذین أسسوا علم الدلالة الوصفي في 

، وجعل من فكرة المقام أساس تفسیر دلالة النصوص والخطابات. اجتماعیة

واقعاً «العربیةاللسانیاتلقد أسهم تمام حسان، إلى جانب باحثین آخرین، في جعل 

توظیفإمكانیةعنخلالهمنكشفمفیداً،تواصلاً الآخرمعیتواصلأناستطاعاً ملموس

وتحلیلهاالعربیةاللّغةقضایاوصففيالغربيالفكرفيالمعاصرةاللسانیةالأنظار

التدوینمؤرخيمنالغربیین،منالحاضرالعصرفيسیكتبمنأنأحسبولاوتفسیرها،

.1»إهمالهایحاولأوالحقیقةهذهسیغفلالعربیةاللسانیةتالدراساتأریخعنالألسني،

للقارئوتعریفهااللسانیةالمناهجتقدیمفيوالمناقشةالتحلیللقد اجتهد تمام حسان في 

، والفضل العربياللّغويالتراثقراءةإعادةخلالمنالعربیةاللّغةعلىقهایطبوتالعربي،

استفادالتيالعلمیةالبعثةخلالمناكتسبهاكانالتيالمزدوجةافةالثقفي ذلك یعود إلى 

وقد أسهم في العربیة،اللّغةعلىتطبیقهافحاولظریتهلنّ المنطلقاتبعضبتحدیدفقاممنها،

لبیانالطبیعيالمكانهوالسیاقأنّ أكدحیث،وظائفهوبیانالسیاقمصطلحدیحدت

الأقسامهیكلفيمكانهااتضحفقدالكلمةوظیفةاتضحتذافإللكلمات،الوظیفیةالمعاني

وقد حاول البحث توضیح أفكار تمام حسان في علم الدلالة من .2إلیهاالكلماتتنقسمالتي

خلال ما جاء في الفصل الثامن من كتابه "اللغة العربیة معناها ومبناها"، والتي تتمثل فیما 

یلي: 

.37ص ،2013الجدید،الكتاب،1طالمعاصرة،انیةاللسالدراساتاتجاهاتعبد الرحمن بن حسن العارف،-1

بتصرف. تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، ص ص 234-233. -2
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استهل بحثه راء البلاغیین وفكرة المقال والمقام:انطلاق تمام حسان من أ1

وارتباط النحوهمال النحاة للمعنىانتقاد الكثیر من الأساتذة لإعن الدلالة بالإشارة إلى 

خلوه من الارتباط بالمضمون مما «" و*بالصناعة، مما یسمى عند النحاة "الصناعة النحویة

الشكل عن المضمون، النحاة قد عزلواویرون أن،2»بلا روحاجسدجعله یبدو في نظرهم 

هذا العلم وعلم النحو ینبغي، لأنّ هذا الأخیر هو موضوع علم المعاني، ولكي نفصل بین

بالمعنى، لذلك ضحى النحاة بالمعنى من أجل تأسیس علم النحو كعلم ، التضحیة محسبه

مذهب بعض وهو یذهب قائم بذاته معزول عن علم المعاني وعن البلاغة بصفة عامة. 

في كتابه دلائل الإعجاز من إشارات عبد القاهر الجرجاني حدثین الذین یشیدون بما تركهالم

أن یسلكوا ذلك حیث كان بإمكان النحاة، حسبهم، ،" في اللغة العربیةفي دراسته "للنظمذكیة 

لمناسبة ویرى تمام حسان أنّ هؤلاء الأساتذة ینقدون فقط، دون أن یوضّحوا الطریقة االمسلك.

وللمزج بین معطیات علم النحو ومعطیات علم ،العربي مضمونلیكون بواسطتها للنحو

المعاني لدراسة اللغة العربیة بمنهج جدید لم یخطر ببال سیبویه والجرجاني، وهو المنهج 

على النحو العربي، بعد اقتراح دید الذي أدخله الذي حاول تمام حسان تأسیسه، وهو الج

،خاصة أفكار أستاذه فیرث، متأثرا في ذلك بأفكار الغربیینراسة الدلالة، منهج جدید لد

.النظریة السیاقیةصاحب

نجد تمام حسان ینقد كذلك علم المعاني، كون هذا الأخیر یركز هو أیضا على الشكل، ویرى 

لم تقم علوم«أن البلاغة هي أیضا صناعة مثلما كان النحو صناعة،  والدلیل على ذلك أنّه 

، ویعنى ذلك تلك القواعد 1»العلم الحاصل بالتمرن، أي أنه قواعد مقررة وأدلة، وجد العالم بها أم لا«ویقصد بالصناعة*

(انظر: تمام ل لغة قواعد وقوانین تخصها وذلك بالتمرن وتطبیقها في الاستعمال. والقوانین الموضوعة وتطبیقها، لأنّ لك

،، القاهرةعالم الكتب)، البلاغة-فقه اللّغة -النّحو(دراسة ابستمولوجیة  للفكر اللّغوي عند العربحسان: الأصول، 

).15ص

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 336. -2



ربيالفصل الأول:                         جهود تمام حسان في تطویر الدّرس الدلالي الع

47

البلاغة في أيّ مرحلة من مراحل تاریخها الطویل بدور المنهج النقدي الأدبي المتكامل لأنّها 

م لكثیر من القصور حتى على مستوى فهلم تتخط النقد الشكلي إلى نقد المضمون إلا مع ا

، كما یقول تمام حسان، في ظلّ هذه الشكلیةإلاّ أنّ البلغاء،1»القدماء أنفسهم لفكرة النقد

، وأنّها شدیدة الارتباط بثقافة الشعب الذي یتكلمها، اللغة ظاهرة اجتماعیة«ما فطنوا إلى أنّ رب

وأنّ هذه الثقافة في جملتها یمكن تحلیلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعیة المختلفة 

اء التي یسمون كلا منها ((مقاما)) فمقام الفخر غیر مقام المدح وهما یختلفان عن مقام الدع

فكرة المقام هذه ستشكل منطلقا أساسیا ف، 2»أو الاستعطاف أو التمني أو الهجاء وهلم جر

یصوغ تمام حسان وفقها نظریة دلالیة عربیة، یمزج من خلالها بین الدرس الدلالي والدرس 

البلاغي القدیم، هذا من جهة، وبین النظریة السیاقیة عند فیرث وفكرة المقام والمقال عند 

ن جهة ثانیة. العرب م

إنّ صورة المقال تختلف، حسب البلاغیین، باختلاف المقام، فـ(لكل مقام مقال) وأنّ 

وبهذا «لـ(كلّ كلمة مع صاحبتها مقام) وهذا ما سیستعین به تمام حسان لبناء نظریته، فیقول 

یصبح المعنى یصبح للعلم الجدید الذي یأتي من امتزاج النحو والمعاني ((مضمون)) لأنه 

.3»شدید الارتباط بمعاني الجمل ومواطن استعمالها وما یناط بكل جملة منها من ((معنى))

وفكرة المقام والمقال التي اكتشفها البلاغیون العرب في وقت مبكر، هي المبدأ الأساس الذي 

یقوم علیها علم الدلالي الوصفي الذي أسسه الغربیون نتیجة مغامرة العقل المعاصر في 

ة اللغة.، حیث إنّ المقام هو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى، أساسه أنّ أثناء دراس

إصدار مقال ما، هناك علاقات وأحداث وظروف اجتماعیة تساهم في تشكیل المعنى.

تمام حسان اللغة العربیة معناها ومبناها، 337. - 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2

المرجع نفسه،  الصفحة نفسها. - 3
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حوي والصرفي والمعجمي) لا یمدنا إلى فالتركیز على المعنى الوظیفي (الصوتي والنّ 

ص، وذلك المعنى فارغ من محتواه الاجتماعي والتاریخي، لنّ بالمعنى الظاهري أو الحرفي ل

التي تسهم في تحدید المعنى تحدیدا ((القرائن الحالیة))ومنعزل عما یسمیه تمام حسان بـ

سلیما.

المعنى،علىوأثرهالسیاقظاهرةوأصولیینولغویینبلاغیینمنالعربعلمائناتناوللقد

السیاقبمفهومالغربیینعندالسیاقنظریةوتلتقي.الكریمقرآنبالالوثیقةلصلتهابهاواهتموا

، إلا أنّ البلاغیین العرب قد فهموا الجرجانيالقاهروعبدجنيكابنالقدامىالعربعند

فهذه،(...)مقالمقاملكلقالواثممجرداً نمطیاً سكونیاً فهماً «المقام أو مقتضى الحال 

البلاغیینعندالمقامیصبحوبهذا(...)ساكنةوأحوالامة،عوأطرمجردة،نماذجالمقامات

المتحركالموقفجملةهوماوإنّ قلباً،أوإطاراً لیسبالمقامأقصدهفالذي)static(سكوني

لهمماذلكوغیرنفسه،والكلامالسامعیعتبركمامنه،جزءاً المتكلمیعتبرالذيالاجتماعي

speach(بالتكلماتصال events(،نموذجيموقففيالتفكیرمجردیتخطىأمروذلك

البلاغیینوفهمفهميبینالفارقهذامنالرغموعلى،(...)الاتصالعملیةكللیشمل

الحدیثالمصطلحمنأفهمهعمابهأعبرماأصلحالمقاملفظأجدالواحد،للمصطلح

)context of situation(لمقام أو مقتضى الحال فكرة ففكرة ا.1»المحدثونیستعملهالذي

قدیمة، اكتشفها البلاغیون وأدركوا أهمیتها للكشف عن المعنى المقصود، هذه الفكرة القدیمة 

استطاعفیرثأنغیرالعرب،البلاغةوعلماءأفلاطونإلیهاتنبهفكرةفهيفیرثأحیاها«

أنّهاإلاّ القدماءآراءعلىجوانبهابعضفيالتقتإنوهيعلمیة،نظریةمنهایصوغأن

، والفكرة كما صاغها القدماء ینقدها تمام 2»والتحلیلوالتطبیقالمنهجحیثمنتختلف

تمام حسان، الأصول، ص 332. -1

دراسة نظریة وتطبیقیة، ص127 فرید عوض حیدر، فصول في علم الدّلالة -2
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حسان، فهو یرى أن القدماء فهموا السیاق فهما سكونیا، وأغفلوا عن الظروف الاجتماعیة 

والمقامات الحقیقیة التي تجري فیها عملیة التواصل.

من مفهوم الوصفیین الغربیین لها، معتبرا أیاها ))غةللّ ـ((لیقترب مفهوم تمام حسان و 

مجموعة من الوحدات التنظیمیة أو (المباني) «من الأنظمة یتألف كل منها من انظام

(القیم التي تربط ربطا إیجابیا والفروقثم من طائفة من (العلاقات)المعبرة عن هذه المعاني،

بین أفراد كل مجموعة -اد المقابلات ذات الفائدةبإیج-الخلافیة) التي تربط ربطا سلبیا

فاللغة من منظوره معاني ومباني، وللوصول إلى المعنى ، 1»المعاني أو مجموعة المباني

تمام "فبنى غوي مدى أهمیة المبنى في الكشف عن المعنى اللّ ویعترف بوجب تحلیل المبنى، 

مجموعة من المعاني -في: ظام الصرفي على ثلاثة ركائز أساسیة تكمن النّ "حسان

-الصرفیة التي یرجع بعضها إلى تقسیم الكلم ویعود بعضها الأخر إلى تصریف الصیغ. 

طائفة من المباني بعضها صیغ مجردة وبعضها لواصق وبعضها زوائد وبعضها مباني 

طائفة من العلاقات العضویة الایجابیة وهي وجوه الارتباط بین المباني وطائفة –أدوات. 

.2خرى من القیم الخلافیة أو المقابلات وهي وجوه الاختلاف بین هذه المبانيأ

یمیّز تمام حسان بینما یسمیه الناس ((نص القانون)) وما یسمونه بـ ((روح القانون)) 

وهو  عدم الاكتفاء بالمعنى المقالي من أجل العنایة بالمعنى المقامي الذي یستخلص من

:3بالمقال، ویستشهد على ذلك بالآیة الكریمة التي یقول تعالى فیهامن الظروف المحیطة 

((إنّ االله فقیر ونحن أغنیاء)) فقال أبو ، فقال یهود المدینة:*»یقرض االله قرضاالذي من ذا«

، ومن هنا یستوجب الدحداح وهو فهم السیاق ((إنّ االله كریم استقرض منّا ما أعطانا))

. تمام حسان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص34 - -1

المرجع نفسه، ص 82. - 2

المرجع نفسه، ص338، 339. - 3

سورة البقرة، الآیة 245. *
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الذي یستنبط من ظاهر النص والمعنى المقامي الذي یقتضي التمییز بین المعنى المقالي

، -كرم االله وجهه –ویبین ذلك بقول "على بن أبي طالب"فهم الظروف المحیطة بالمقال. 

حین ردّ على الخوارج الذین كانوا یهتفون بعبارة: "لا حكم إلا االله"، قائلا: "كلمة حق أرید بها 

باطل"، فالمقال یحمل معنیین:

الخوارج أصحاب قضیة تستحق الدفاع ى الظاهري أو الحرفي، صدق الناس أنّ المعن-

عنها.

المعنى المقامي الذي غفل عن فهمه،وهو مقام(محاولة إلزام الحجة سیاسیا بهتاف -

فالمقام من السیاسة والمقال من الدین، ولفهم المقال ینبغي فهم المقام أولا.دیني)، 

سان إلى عدم الاكتفاء بظاهر المقال الذي لا یمدّنا إلا وانطلاقا ممّا سبق، یدعو تمام ح

بالمعنى الحرفي، والبحث عن المعنى المقامي من خلال الغوص وراء المراد الحقیقي. 

وانطلاقا ممّا سبق، یقدّم تمام حسان تصورا واضحا عن المعنى الدلالي.

حسب تمام یقوم المعنى الدلالي،:تصور تمام حسان للمعنى الدّلالي-2

المعنى المقالي والمعنى المقامي.حسان، على دعامتین أساسیتین، هما:

:1بالشّكل التاليذلك وقد وضّح 

تمام حسان، اللغة العربیة، معناها ومبناها، ص339..    -1
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المعنى الدّلالي 

المعني المقالي                                           المعني المقامي

وهو المكون من الظروف المقال +لمعنى الوظیفيوهو مكون من ا

(زائد) المعنى المعجمي وهو یشمل                وهي التي تشمل على القرائن الحالیة 

القرائن المقالیة كلما وجدت.                           (وكل ذلك یسمى مقام).

معنى الذي سماه تمام "(معنى اللّفظ) هو يفالمعنى المقال:يالمقالالمعنى-2-1

" ویضّم نوعین:ظاهر النّص

Functional(المعنى الوظیفي:- meaning( وهو المعنى الذي تكشف عنه المباني

التحلیلیة سواء على مستوى الصوتي، الصرفي، النّحوي.

Lexical(:المعنى المعجمي- meaning(یعنى معنى الكلمة المفردة كما هي موجودة

في المعجم.

یحتاج إلى الوظائف (المعنى «))النصظاهر((تمام حسان إلى أنّ معنى ویذهب 

عنى المعجمي) إذ الوظیفي) كما یحتاج إلى العلاقات العرفیة بین المفردات ومعانیها (الم

((المقال))، وانفراد العلاقات العرفیة بین المفردات ومعانیها بالوجود معنى منها معا یكون 

جعل الأمر بحاجة أیضا إلى معنى ((المقام)) أو المعنى الاجتماعي الذي هو شرط ی

، فحین نفرغ من تحلیل الوظائف على المستوى الصوتي 1»لاكتمال المعنى الدلالي الأكبر

والصرفي والنحوي، ونفرغ كذلك من تحلیل العلاقات العرفیة بین المفردات ومعانیها على 

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص342. - 1
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لّ ما في الأمر، وأنّ مهمتنا لم تنته بعد، بل علینا أن نحلّل مستوى المعجم، فهذا لیس ك

العنصر الاجتماعي الذي هو المقام لكي ندعي أنّنا تمكّننا من الوصول إلى المعنى الدلالي 

الأكبر.

لالة اعتبر المقام والمقال للدّ عندما تطرق "تمام حسان":يالمقاممعنىال-2–2

یدورالذيالمركز«نى، لكنه اهتم أكثر بالجانب المقامي لكونه عنصران أساسین لتحلیل المع

الاجتماعيالنوععلیهبنىالذيالوجهوهو،الحاضرالوقتفيالوصفيلالةالدّ علمحوله

التيالاجتماعیةوالظروفوالأحداثالعلاقاتفیهتتمثلالذيالوجهوكذاالمعنى،وجوهمن

المعنى المقصود لا ینبغي التركیز على المعنى المقالي فلفهم .1المقالأداءساعةتسود

بل ولا یكتفي بتحلیل تركیب المقال ولا بمعنى الكلمات المفردة، الناتج عن ظاهر النص، 

المقصودة،المعانيفهمأجلمنتتدخلینبغي البحث عن العوامل المحیطة بالمقال، والتي 

الاجتماعیة،العلاقاتثموسلباً إیجاباً الالمقفيالمشاركینالأشخاصمجموعة«فيتتمثلو 

فهمعنالاختلافبعضیختلفبهذاوهووالمكان،الزماننطاقفيالمختلفةوالظروف

سماهماوهو،2»الحالمقتضيمراعاة البلاغةجعلواثم،stateثابتاحالاً رأوهالذینالأولین

بالحدثالمحیطةالظروفبجملةتبطیر والذيغوي،اللّ غیرالسیاقأوالحالبسیاق"فیرث

عندیعرفوالذيعنایة خاصة، الاجتماعيالعنصروقد أولى تمام حسان.الكلامي

فیهقیلالذيالمقامإلىبالرجوعالجملةأوالكلمةمعنىتحدیدیتمحیثبالمقام،الغربیین

والاجتماعیةدیةالماالملابسات«وذلك من خلال منه،المقصودةلالةالدّ ویحددالمنطوق،

.3»بالمنطوقالمحیطة

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 337. -1

المرجع نفسه، ص 351. - 2

تمام حسان، مقالات في اللّ غة و الأدب، ط1، عالم الكتب، القاهرة، ج1، 2006، ص 336. - 3
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تضى الحال) (مق«اهرة السیاق من خلال عبارتهم ظقد أدرك علماء العرب القدامى ل

ولكل كلمة مع صاحبتها مقام فانطلقوا في مباحثهم "لكل مقام مقالالتي أنتجت مقولتهم "

غوي بالمقام ي أو الأسلوب اللّ غو حول فكرة المقام وربطها بالتركیب والصیاغة فربطوا الشكل اللّ 

أو ألحوا على قیمة دراسة كیفیة عمل الكلمات دراسة مفصلة فأصبح معیار الكلام في باب 

، فالكشف عن1»المقام)الكلام لما یلیق(بمقتضي الحال و الحسن والقبول بحسب مناسبة

الإفهام لإفادة و یتحقق شرط اوبالتالي كل بالمضمون، ربط الشّ المقصود یتمّ من خلال المعنى 

، 2»"لاليالمعنى الدّ "أو المعنى الاجتماعي الذي هو شرط لاكتمال «أثناء عملیة التخاطب، 

.ملابساته وظروفهإلى السیاق بكلوالذي یتحقق بالرجوع

د الحرب وهي كدلك اسم ضّ كلمة "سلام"من حروف النداء وأنّ "یا"«عبارة "یا سلام"ف

ء والمعنى المعجمي لكلمة إذا أخذنا بالمعنى الوظیفي لأداة النداف.من أسماء االله تعالى

ص أننا ننادى اهللالمعني الحرفي أو المقالي أو ظاهر النّ فإنّ "سلام" حین ننادى "یا سلام"

بعیدا عن السیاق فالیاء للنداء سلام"یافظة "فإذا نظرنا للّ .3»سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل

على حسب ها تحمل عدة معانيرب، إذا نظرنا للفظة داخل السیاق فإنّ وسلام یعنى ضد الح

استعملت فیها إلى مختلف المواقف الاجتماعیة حیثفلو تطرقنا السیاق الذي وردت فیه، 

ترد في غرض التشكیك، السخط، لها عدة معاني إذ یمكن أنّ العبارة السابقة، نجد أنّ 

التوبیخ...إلخ...

متأثرا في ذلك بالبلاغیین العرب من جهة، والمقال،المقامفكرتيحسان"ام"تملقد ربط

سماهماأواللّغويغیرالسیاقعلىأكثروركزوأستاذه فیرث من جهة ثانیة، "فیرث"،

عالم الكتب ، 1طمنال محمد هشام سعید نجار، نظریة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیة، تقدیم نهاد موسى، -

1الحدیث، الأردن، 2011، ص 23.

تمام حسان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص 342. - 2

المرجع نفسه، ص 345. - 3
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واعتمد في دراسته للدلالة على عدة عناصر، منها: العلاقة اللّغویة/ الظروف الحال،بسیاق

الیة إشارة الید، تغیرات الملامح مثل: رمشة العین، هز الرأس الاجتماعیة/ القرائن الح

...إلخ...

یعتبر المعنى من القضایا الأكثر أهمیة في :العلاقة بین المعنى والمبنى-3

وفي نظریته " رأیه في جانب "المعنى والمبنى"تمام حسان"قدم الدكتور، حیث الكلام البشري

غویة العربیة اتسمت الدراسات اللّ «دراسة الفصحى، فذكر أنّ ه كلها لالتي أقام علیها كتاب

، 1»تبعا لذلك وعلى استحیاءبسمة الاتجاه إلى المبنى أساسا ولم یكن قصدها إلى المعنى إلا ّ 

فظ علاقة بین اللّ هو لمعنى اإلا أنّ تمام حسان قد سلك مسلك أستاذه فیرث، والذي یرى أنّ 

، حیث اعتبر أنّ 2»مركب من العلاقات السیاقیة«وهو ما یحیل إلیه من أحداث خارجیة،و 

بدوره،"حسانتمام"لذلك اعتبر و المعنى هو القصد الذي یقع به القول على وجه دون آخرـ 

وینقسم ، 3»المقاممنهایتكونالتيالاجتماعیةللعناصرالشاملأوالتامالمعنى«المعنى بأنّه

ع: إلى ثلاثة فرو "تمام حسان"المعنى عند 

.ظام النحويلنّ ظام الصرفي واظام الصوتي والنّ النّ أولا: المعنى الوظیفي، ویشمل «

ثانیا: المعنى المعجمي.

.4»لالي أو الاجتماعيثالثا: المعنى الدّ 

وتتضافر هذه الفروع الثلاثة وتتكامل لیتحقق المعنى المقصود من النص أو الخطاب.

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 12. - 1

2004، ص78. محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ط1، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، - 2

تمام حسان، الأصول، ص 303. - 3

، 1ط، وإشكالیاتنیات في الثقافة العربیة المعاصرة دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي حافظ إسماعیلي علوي، اللسا-4

.243، ص 2009تحدة، بیروت،دار الكتاب الجدیدة الم



ربيالفصل الأول:                         جهود تمام حسان في تطویر الدّرس الدلالي الع

55

منهجیة تحلیل یرى تمام حسان أن یة: لدلالأسس تحلیل تمام حسان ل-4

على:ركزالدلالیة ینبغي أن ت

یعتبر العنصر الاجتماعي مهماً جداً لفهم المعنى العنصر الاجتماعي:-4-1

فلتحلیل المعنى نحتاج 1لالة الوصفيالغرض الأسمى الذي یسعى إلیه علم الدّ وهوالدّلالي، 

)، الرمز والقصد ویظهر ذلك جلیاً عند المتلقي(السامعإلى عناصر والتي تتمثل في المتكلم،

الملفوظ بالظروف التي ینتج غة العربیة معناها ومبناها" حیث ربط لالة في كتابه "اللّ للدّ تناوله 

لفهم المعنى الدّلالي فالذي یقول لفرسه عندما ضروري جداً «العنصر الاجتماعيفیه، و 

معه عن الذي یقول هذه العبارة لزوجته فمقام توجیه هذه یراها، "أهلا بالجملة" یختلف المقام 

جبینها. العبارة للفرس هو مقام الترویض وربما صحب ذلك ربت على كتفها أو مسح على 

أیضا فقد تقال هذه العبارة في ،ا بالنسبة للزوجة فالمعنى یختلف بحسب المقام الاجتماعيأمّ 

المعنى المعجمي یعني أنّ الاكتفاء ب.2»بالدمامةمقام الغزل أو في مقام التوبیخ أو التعبیر 

"الجمیلة" وعلى المعنى الوظیفي لهما وللباء الرابطة بینهما لا یصل بنا إلى "أهلا" ولكلمتي

بالكشف عن المقام الذي قبل لالي إلاّ ولا یكون وصولنا إلى هذا المعنى الدّ ،لاليالمعنى الدّ 

یتغیر حسب و ، والظروف المحیطة الذي قیل فیهفالمعنى یختلف حسب الموقف.صفیه النّ 

.السیاق

الذي یتكلم إلى نفسه یكشف عن «حیث إنّ وقد أشار "تمام حسان" إلى نواع آخر من المقام، 

الجانبلم یرد تمام حسان الخوض في هذا الجانب الذي یسمیه ، و 3»مقام من نوع آخر

یتصل بالدراسات اللّغویة إلاّ من حیث أمر لا «ذلك لأنّ ،التعمق فیهوأ(النفسي والطبي)

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص342. - 1

. المرجع نفسه، ص 342 -2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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. ومهما یكن من أمر فإن هذا المقام وأشباهه كمقام الدعاء والصلاة هو جزء من "مقام" ما

وتقیید المواعید والعنوانات وأرقام التلیفون في المفكرة وكالقراءة، في الخلوة ونحوها هو مما 

لتصلح أن تسمى "مواقف" فردیة لا الواضح حتى إن هذه المواقف الاجتماعيیعوزه الطابع 

لجانب النفسي والطبي افأمر الخوض في مثل هذه المواقف مرتبط ب؛1»"مقامات" اجتماعیة

الدعاء والصلاة ، فیعتبر تمام حسان هذا النوع من المقامات (لا یتعلق بالدراسات اللّغویةو 

مقامات اجتماعیة. وفي هذا مواقف فردیة لاخلوة وأرقام التلیفون في المفكرة)والقراءة في ال

أن تقود سیارتك بنفسك ثم تجد أمامك شخصا «للتّوضیح وهو لاً الصدد یقدم تمام حسان مث

آخر یقود سیارة فلا یلتزم قواعد المرور ویسبب لك شیئا من الارتباك والضیق فإذا بك تصب 

فلا یسمعها سیلا من الاحتجاجات والشتائم المسموعة بالنسبة إلیك أنت فقط في سیارتك

، وكذلك أن 2»معك إنسان. فهذا موقف فردي أیضا ولا یتوافر له عناصر المقام الاجتماعي

تغني وحدك دون أن یسمعك أحد أو أثناء تثاؤبك وتختمه بلفظ الجلالة، فهذه كلها تعتبر 

.مواقف فردیة ولیست مواقف اجتماعیة

ید معاني الكلمات في من خلال المقام یمكن تحد:المقامعناصر-2–4

فالمقام لا یتشكل لوحده وإنّما هناك سیاقات معینة والأقوال والسلوكات والتعبیرات اللّغویة، 

ومن -2عنصر المشاركین في القول. -1«وتتمثّل عناصر المقام في عناصر یقوم علیها، 

خطاب وجنس ال-6وموضوعه. -5وهدفه أو الغایة منه. -4وزمانه، -3مكان القول، 

إضافة إلى قناة التّعبیر، واللّهجة المستخدمة فیه، وقواعد توزیع -7(الذي یجري فیه القول). 

یضاف إلى ذلك(...): معارف المشاركین عن العالم، ومعرفة بعضهم بعضاً، -8الكلام. 

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 342. -1

.343 المرجع نفسه، ص 342- -2
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. في حین عداها "تمام1»إضافة إلى معرفة الخلفیّة الثقافیّة للمجتمع الذي انبثق فیه الخطاب

المتكلم والسامع أو السامعین والظروف والعلاقات الاجتماعیة والأحداث «حسان" بأنها تضّم 

الماضي والحاضر ثم التراث والفلكلور والعادات والتقالید في relevantالواردة 

فالعادات والتقالید والتراث والفولكلور...، كلها تدخل ضمن عناصر المقام، ، 2»والمعتقدات...

أولاً: عنصر ذاتي فما هو؟ هو معتقدات المتكلم «حدد للمقام عناصر كما یلي: وهناك من ی

فكل متكلم له معتقدات وأیضا مقاصد المتكلم فهو حین یتكلم یقصد شیئاً، وكذلك اهتمامات 

المتكلم؛ فقد تكون له أهداف، فینبغي أن تدخل هذه الأهداف أیضا في تحدید الظاهرة 

هناك الاهتمامات نراعي في هذا العنصر رغبات المتكلم. فإذن اللّغویة، ثم ینبغي أیضا أن

والرغبات والمقاصد والمعتقدات، كلّها تدخل كعنصر ذاتي لتحدید السیاق[...] ثم العنصر 

الثاني واسمیه عنصراً موضوعیاً، فما هو؟ هو الوقائع الخارجیة التي تم فیها القول؛ یعني 

هذه العوامل أیضا تدخل في تحدید السیاق، ثم العنصر الظروف الزمانیة والمكانیة، یعني أن

بین المتخاطبین[...] الذواتي؛ یعنى ما بین ذوات المتخاطبین وأقصد به المعرفة المشتركة

والمهم ممّا سبق، هو توجیه العنایة .3»فهذه المعرفة المشتركة هي معرفة معقدة التركیب

باعتبارها تفاصیل دقیقة، إلاّ أنها تؤثّر في تحدید للعناصر البارزة، وأخرى قد لا نولیها أهمیة

المعنى.

حیث شمل كل من المتكلم والسامع والعلاقة بینهما والظروف المحیطة والأحداثیالمقام ف

ینبني للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وحالاتهم فیجعل «

الكلام على أقدار المعاني تي یقسم بالتساوي أقدارخصهم به حلكل طبقة منهم كلاما ی

صابر حباشة، من آلیّات تحلیل الخطاب، ج22، دیسمبر/ كانون الأول، 2005، ص 332. -1

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 352. -2

البلاغة المعاصرة، علم الفكر، الكویت، المجلد الثامن سالم ولد الأمین، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في-3

بتصرف..97-53، ص ص 2000والعشرون، العدد الثالث، ینایر/مارس 
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. ومن خلال 1»ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات التي هم علیها المستمعون وحالاتهم

كل ما سبق نصل إلى أن عناصر المقام تكمن في: المتكلم (المرسِل أو المصدر)، السامع 

المقام أولاً على تحدید بما ویساعد اث.(المستقبل أو المتلقي)، والظروف المحیطة والأحد

على استكمال المعنى الدّلالي الأكبر في إطار یستفاد منه من القرائن المعنویة ویعین ثانیاً 

:بالأمثلة التالیةباختلاف المقام اختلاف المعنى ویوضّح تمام حسان الثقافة الشعبیة. 

.»إنِّي جاعل في الأرض خلیفة«قال تعالى: -1

.»خلیفة االله یستسقى به المطر«لشاعر: قال ا-2

.»وي فرأیت الخلیفة على ظهر حصانهزرت مولد السید البد«-3

المعنى المعجمي لهذه الكلمة المفردة حین تكون خارج السیاق یكاد یكون واحدا في عمومه 

مل وهو "الخلیفة من یخلف سلفا في عمل أو نحوه". ولكن المعنى الدّلالي له في هذه الج

على الترتیب هو:

الجنس الإنساني.-1

أمیر المؤمنین.-2

شیخ الضریح.-3

یرتبط استعمال أي لغة :طریقة تبویب المقامات في إطار الثقافة الشعبیة-5

شخصانتواصليموقفكلفيالأقلعلىیوجدمن اللغات الطبیعیة بالمقام، حیث 

أي،نفسهالسانیةجماعةإلىینتمیانقلالأعلىوكلاهما،سامعوالالمتكلمأيیتحاوران، 

سیاقفي ویشتركان في معاییر استعمال اللغة ،هانفستجمعهم اللغةالأشخاصمنمجموعة 

.محددمقامي

عبد الجلیل المنقور، علم الدّلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص 127. -1
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غة ظاهرة اجتماعیة وإنّها شدیدة الارتباط بثقافة الشعب اللّ «إلى أنّ "تمام حسان"ویذهب

هذه الثقافة في حملتها یمكن تحلیلها بواسطة حصر أنواع المواقف التي یتملكها وإنّ 

الاجتماعیة المختلفة التي یسمون كلا منها مقاما فمقام الفخر غیر مقام المدح وهما یختلفان 

فاللغة تعكس الأوضاع .1»و الهجاء وهلم جرا...أعن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو التمني 

وثقافة أيّ اجتماعیة،دة الارتباط بثقافتهم ومعتقداتهم وعاداتهم، الاجتماعیة للمتكلمین، وشدی

المختلفةالاجتماعیةالمواقفبحصرتحلیلهایمكنشعب من الشعوب متشعبة ومتنوعة، 

الاجتماعيالشقعلیهینبنيالذيالأساسهيهذهالمقامففكرةمقامیة،سیاقاتوالمسماة

.المقالأداءأثناءتسودالتيوالعلاقاتوالظروفحداثالأفیهتتمثلالذيالوجهوهوللّغة،

تبویب المقامات في إطار الثقافة الشعبیة، لطریقة وعلى هذا الأساس وضع تمام حسان

:2الأسس التالیةباعتبار 

دور الفرد في المجتمع.-1

دور الفرد في الأداء.-2

غایة الأداء.-3

یقطنون في حیز (الأفراد)اسالنّ نمجماعةهوالمجتمعدور الفرد في المجتمع:3-1

فيیستخدمونهامشتركةومواردأهدافولهماجتماعیةعلاقاتبینهموتربطجغرافي معین،

احتیاجاتإشباععليتساعداجتماعیةونظماقتصادينظامإطارفيحاجاتهمإشباع

یعیشأنیستطیعلان الإنسان بطبعه جتمع یمكن اعتباره هو المبدع إذ إ. فالمالمجتمع

معهللتعاملإلى الطرف الأخر، بالحاجةیشعراجتماعيكائنفهو،اسالنّ عنمنعزلاً 

حاجاتهلإشباعجنسهبنيإليدائمةحاجةفيوهومنه،والأخذوإعطائهبهوالاختلاط

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 327. -1

المرجع نفسه، ص 356. -2
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لتحقیقعضویاوتعاوناارتباطاتعاونیو رتبطویبعضهمعتفاعل. فیوالثانویةالأساسیة

معینةوجغرافیةطبیعیةأوضاعمجتمعأن لكل حیث ، لتخطیطامنهجوفقعیةاجتماأهداف

المجتمعاتتختلففقد، الطبیعیةالبیئةتلكمعالفردحیاةتتكیفوبالتالي،عواملبهاتؤثر

المجتمعاتتلكیقطنونالذینالأفرادوسلوكالحیاةنمطفيلاختلافالبعضبعضهاعن

ویؤثرمعینةطبیعةعلىیبنىمجتمعكلأنبهویقصد،المجتمعفيكبیراأثرافرادللألأنّ 

وثقافتهالمجتمعفيوتؤثرالطبیعةفيموجودةهالأنّ فیهادخلللإنسانلیسمؤثراتبه

العینكلونبیولوجیامورثةلیستلثقافةفا.معهاالتكیفإلاّ المجتمععلىوماحیاتهونظام

كافحتاجتماعيمیراثهيماوإنّ عناءدونآبائهمعنبناءالأیرثهاغیرها و الشعروطبیعة

، فهي تعتبر الجسر الذي تعبر بالجهدالسنینعبروحفظ علیها لاكتسابهاالبشریةالأجیال

یكونذلكإلىالطریقنفإالضیاعمنالثقافيتراثهأي مجتمع علىحفظوللعلیه الأجیال 

والتعلیم. التربیةطریقعنالناشئةالأجیالإلىالتراثهذابنقل

لذي غة إلاّ بوجود الإنسان احیث لا وجود للّ ،غة بالفرد هي علاقة وجودعلاقة اللّ إنّ 

هي التي تمیز الإنسان عن باقي خلقها أو اخترعها، فهي، بالتالي، خاصیة إنسانیة، و 

ع أن یعیش في وسیلة للتواصل بین الأفراد. والفرد لا یستطیكذلك الكائنات الأخرى، وهي 

غة هي التي تعبر عن مجتمع دون أن یكون له وسیلة یتبادل بها أو یقضي بها حاجیاته، واللّ 

إضافة ،كما تعبر عن طبیعة الفرد،يالدیني والسیاسي والعرقانتماءهشخصیة الفرد، وعن 

رى تمام ، كما یوهكذا فإنّ اللّغة،إلى كون اللّغة وسیلة یعبر بها الفرد عن أحاسیسه وشعوره

هي علاقة تكاملیة ومتینة وقویة. به فعلاقتها ، مرتبطة بالفردحسان، 

المجالفيواضحوهذاالسائدةالحالةمعیتفاعل،المجتمعمنجزءهوكذلك الفردو 

عنللإصابةیعرّضهالأمراض،ببعضالمصابینبالناساختلاطهإنحیثمثلاً،الصحي
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منعلیهاویتطبعالفردیأخذهاوالسلوكیات،الأفكارمنكثیراً فإنّ وهكذاالعدوى،طریق

.الاجتماعيتكیفهخلال

المجتمع،وواقعواقعهبینوثیقةعلاقةهناكأنّ فردللتكشفللحیاةالواعیةوالنظرة

العامبالوضعمتأثراً فسیبقىوإنجاز،تقدممنحققومهماوكفاءاتهقدراتهكانتفمهما

الذاتيالبناء:ومحوریندائرتینضمنواهتمامهتفكیرهیكونأنبغيینلذلكلمجتمعه،

الحیاة الاجتماعیة مسرح أكبر وأن لكل فرد من «فـ.للمجتمعالعامالبناءفيوالإسهاملنفسه،

اً رئیسیاً الفرد محور یعتبر ، و 1»أفراد المجتمع دوراً محدداً من حیث الأداء الكلامي والحركي

"تمام حسان"امرأة أو شاب أو طفل فكما یقول أو كان الفرد رجل أسواء لتنمیة المجتمع ككل

ن الفرد أباً أو أخاً أو ابنا أو عضوا في ناد فقد یكو «غة العربیة معناها مبناها" في كتابه "اللّ 

أو صدیقا أو شریكا ماو مخدأو أعلى أو أدنى أو خادما أو مرؤوساأو جماعة أو رئیسا أو 

جیرا أو متطوعا، وقد یكون او أأو بائعا أو مشتریا أو موظفا مربیةا أو أو أستاذا أو طالب

عسكریا أو مدنیا أو عاملا یدویا أو مفكرا أو صاحب مهنة أو عاطلا أو غنیا أو فقیرا أو 

، إذ یعتبر الفرد محور تنمیة 2»مثقفا أو جاهلا أو جادا أو هازلا أو قائدا أو مقوداً وهلم جرا

كون المجتمع الذي لا بد من تنمیته والخضوع للقوانین التي تساعد على یُ المجتمع وهو الذي 

تطوره، وذلك من خلال دور الفرد الذي یؤدیه اتجاه المكان الذي یعیش فیه.

حسب المقام والدور الذي یؤده الفرد، الكلمة الواحدة یختلف معناها أن بحسان"تمام"فیوضح 

ب قیمتها إلاّ بفضل مقابلتها لما هو سابق لها ولما هو إذا وقعت في سیاقها لا تكتس«فالكلمة 

ن خلال المعنى یمكن الكشف عن القواعد التي تضبط مأنّه ، یعنى 3»لاحق لها أو كلیهما
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فإذا سبقت تأخذ معنا وإذا لاحقتها ،فالكلمة تختلف معانیها من حیث موقعهااستعمالها، 

سیاقات الواردة فیها.فتتعدد معانیها بحسب الكلمات تأخذ معناً أخر، 

طفل صغیر فإنّها تدل على أنّه كثیر ، فهذه العبارة إذا قیلت ل1»ه یشرب كثیراً إنّ «فمثلا: 

أي أنّه یشرب الحلیب بكثرة فهنا تحمل معناً یخالف المعنى الذي تحمله إذا ،الشرب للحلیب

.قیلت لرجل، فإنّها تدل على أنّه مدمن على شرب الكحول(الخمر)

بل أفعال تحتوي الحدث الكلامي، والقضایا المادیة المحیطة بالنّص لیس أقوالاً فالكلام

غة باستعمالاتها البدائیة حلقة اتصال في نشاط جماعي إنّها نمط اللّ «فـالمنطوق أو المكتوب، 

حلقاتویعنى أن اللّغة في البدایة استعمالاتها حلقة من .2»من العمل ولیس أداة للتأمل

جمیعنا أفراد یتكون ف.من العمل ولیس أداة للتأملاشاط جماعي، وتعتبر نمطالاتصال في ن

منه المجتمع، ولكن كل فرد له دوره المحوري في المكان الذي یعیش فیه أو یعمل فیه، فإذا 

نظرنا إلى عضویة الأسرة باعتبارها دورا فالأسرة تتكون من أفراد العائلة، وهذا الأب الذي 

فهو مصدر ،معنویاً عم لأفرادها مادیاً و الدأجل رعایة أسرته وتقدیمیقوم بدور كبیر من 

والأبناء ،في التربیة ورعایة الأفرادا الأم فلها الدور الأساسالأمن والحنان في الأسرة، أمّ 

خاص به.أیضا لكل واحد منهم دور

فرد لأخر، تختلف من ولكل منهم عبارات وحركات ومواقف الأدوار موزعة بین أفراد الأسرة و 

هي غیر العباراتفالعبارات والحركات التي یستعملها الأب في العمل أو في المنزل

الزمان والمكان والمواقف ، فهي تختلف من فرد لأخر باختلافوالحركات التي تستخدمها الأم

فبیلة ، سواء أكل واحدإلیهد فیها. ویختلف الأفراد حسب المكان الذي ینتميوالسیاق التي تری

اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص 356. تمام حسان، -1
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فیكتسب ما قد یكون هناك من معیاریة سلوكیة أو تعبیریة «أو حي أو مدینة كانت أو قریة

أو عرفیة سائدة في القبیلة أو القریة أو المدینة أو الحي فیخضع ما یقوله وما یفعله في 

.1»الأخرىعن أبناء القبائل والقرى والمدن المواقف المختلفة لهذه المعیاریة مختلفا في ذلك

ینة أو حي والسلوكات التي یستعملها الفرد في قبیلة أو قریة أو مدالملفوظات یعنى أن وهذا 

التي یستعملها الفرد في قبیلة أو قریة أو مدینة أو حي ما، تختلف عن الملفوظات والسلوكات

. فمثلاً في مدینة بجایةمي إلى محیط معین یختلف عن الأخرأخر، والمعنى أن كل فرد ینت

د من منطقة لأخرى من حیث اللهجة وطریقة كلامهم وسلوكاتهم ومعاملاتهم ار فیختلف الأ

وألفاظهم وحتى نظرتهم إلى المواقف المختلفة، فأفراد منطقة "أقبوا" یختلفون عن أفراد منطقة 

وكذا الأفراد الذین یقطنون ."خراطة" وهذه الأخیرة أفرادها یختلفون عن أفراد منطقة "بجایة"

والألفاظ التي یستعملونها ونظراتهم ملاتهم وسلوكاتهم وطریقة كلامهم لف معافي الأریاف تخت

.إلى المواقف عن الأفراد الذي یقطنون في المدن

بتفاعللاإالاجتماعیةهدافالأتحقیقیمكنولامجتمعيأساسأهوالفردنلأوبما

فردكلمنالمجتمعوقعیتالتفاعلهذاونتیجة،البعضمبعضهلفرادالأومساعدةوتعاون

المجتمعویحددالهدفهذاتحقیقفيللمشاركةدوروأوظیفةوأمهمةوأبعملالقیام

دائهابأالفردیلتزمواجباتشكلفيالدورهذاداءلأوالمتوقعالمناسبالسلوكفرادهألجمیع

خلال ومن.الشخصیةورغباتهدوافعهعنبعیدا المجتمعمنالمتوقعداءالألمعاییروفق

المساعداتوبتقدیمالدورداءأقبلالممكنةالوسائلبجمیعفرادهأبتأهیلالمجتمعیقومهذا 

للنجاحكمكافأةالدورداءأبعدالمناسبةالمكافأةوتقدیمبالدورالقیامثناءأللنجاحاللازمة

.القادمةللأجیالوكحافز
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الفردفیهایتلقىكبیرةكمدرسةمجتمعالیعتبردور الفرد في الأداء:-5-2

منف،العادیةالدراسةمقاعدىعلمنحیاتهفيیتلقاهاأنلهحییتلاقدكثیرةعملیةدروساً 

الفردإنّ بل،الحدّ هذاعندالأمریقفولا،السلوكمنلدیهماالفردیكتسبالمجتمعخلال

المدرسیةوخبراتهمعارفهعنبهاعبریوالصورالأنواعمختلفةدروساً المجتمعمنیتلقى

فيحیاتهفإنّ ،العادیةالمدرسةىإلالذهابعنالفردبانقطاعتنقطعلاالحیاةأنّ وبما

بما)المجتمع(الكبیرةالمدرسةفيوالتعلیموالبحثللدراسةاستمراریةعملیةتعتبرالمجتمع

المؤسساتأوالدولةتفرضهاظمنمنفیهوبماتوضیحووسائلاتصالوأدواتمهنمنفیه

.العامة

أو واعظاأولاغیاأومحادثاأومناقشاأوقارئاأوسامعاأوكاتباأومتكلما«الفردیكون و 

مخاطبا خطابا رسمیا أو خطیبا أو مخاضرا أو مساعدا على إنجاز عمل او مخططا أو 

أو مسبحا (...) وقد یكون منفرداً منظما أو ساحرا أو راقیا أو مصلیا أو داعیا أو تالیا للقرآن

الفرد هو أساس أي مجتمع، ولا یمكن تحقیق الأهداف ونظراً لكون.1»واحداً من جماعة

الاجتماعیة إلاّ بتفاعل ومساعدة وتعاون الأفراد فیما بینهم، فمصدر قوة أي مجتمع هو الفرد 

یتوقع المجتمع من كل فرد(الأفراد) إذ یعتبر ید عاملة لإصلاح المجتمع، فنتیجة تفاعلهم 

عمل أو مهمة أو وظیفة أو دور یهدف لتحقیق الهدف الذي یحدده المجتمع أداءالقیام أو

فزادت مكانة الفرد في ،الالتزاماتأدت إلى زیادة ، فالأدوار والوظائف والمهام لجمیع الأفراد

المجتمع وزاد تأثیره فیه.

المجتمع سواء على المدى القریب أو اشر على ر المبالأدوار تتصف بالتأثیإنّ هذه 

وكذاواكتسابهاالبعید، ولذلك یسعى المجتمع لتوفیر كافة الامكانیات والوسائل لتخطیط لها 

تحقیق أهدافه الشخصیة ، والدور الرئیس الذي یمارسه الفرد هو السعي من أجل اممارسته
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واحد اوقد یمارس الفرد الواحد نوعالأهداف العامة التي تتعلق بالمجتمع ككل،(الخاصة) ثم 

جموعة من الأدوار في الوقت نفسه.من الأدوار أو م

تختلف المعاني العامة عن معاني التكلم والخطاب والتعریف والتنكیر والبناء للمجهول و 

عتبر هذا الاختلاف في وی،وللمعلوم...إلخ...، فیختلف المقال حسب القام الذي قیل فیه

س تنوع الإسناد وتنوع الضمائر في معانیها وصورها، وقد أعطى "تمام حسان" أساالمعاني 

التكلم إلى في خطبهم یفضلون العدول عن ضمیرفالزعماء«فیقول: ذلك، لا لتوضیح امث

كلمة "الشعب" فیقولون "إن الشعب یرید...." في مكان "نحن نرید" أو "أنا أرید" لما في 

یة والتسلط ولما في "نحن" من احتمال تعظیم النفس. والمعلوم استعمال "أنا" من إیحاء بالفرد

أن مقامي التسلط وتعظیم النفس لیسا مما یقرب الزعماء من قلوب الجماهیر. ویفضل 

الواعظ غالبا أن یعدل عن استعمال ضمیر المخاطبین إلى ضمیر المتكلمین فهو یتحاشى 

ل في مكان ذلك: "ینبغي لنا أن نعود إلى أن یقول: "ینبغي أن تعودوا إلى حظیرة الدین" ویقو 

فهذا لا یقف فقط .1»حظیرة الدین"، ویتحاشى أن یقول "غفر االله لكم" ویقول: "اللّهم اغفر لنا"

على تقلیب العبارة بین التكلم والخطاب والإفراد والتثنیة والجمع، بل یتعدى ذلك إلى ما یقوم 

. ومن بین الأدوار التي یقوم بها الفرد مثلاً به الفرد من المشاركة بدور معین لموقف معین

أثناء المبارات الریاضة (كرة القدم مثلاً)، یبادر الفرد بالإعانة على إنجاز عمل كالصیاح 

والتشجیع للفریق الذي یمیل إلیه الفرد، وذلك قصد تولید الحماس للاعبین وللجمهور.

ن المعاني تصنف وترتب على حسب أالأداء، و في غایات لهاأن هذه الأدوار نصل إلى

على لذلك ینبغيى،اس ومقاماتهم، فما یقال لهذا الحال لا یصلح قوله لحال أخر أحوال النّ 

لا یصلح المقام مادام المقال ل" فمقام"لكل مقا، لأنّ اس ومقاماتهمأحوال النّ مراعاة المتكلم 

بحسب المقام)المقال یختلف و ، لا یناسبه
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الغایات لیست إلاّ جزءاً من أجزاء المقام، وأن الأجزاء إنّ الأداء: تاغای-3–5

متكلم والسامع أو السامعین الالأخرى من المقام یمكن جمعها من الظروف المحیطة به من 

والظروف الاجتماعیة والأحداث والزمان والمكان...

تصلح كل التي و لأداء نماذج محددة من غایات اأن الثقافة الشعبیة تشتمل علىوبهذا یتضح

ن تكون نقطة بدایة لتحلیل المقام، ولعل العرب (البلاغیین) حین تناولوا قضیة لأغایة منها

"مقتضى الحال" كانوا یقصدون شیئا له علاقة بما سماه "تمام حسان" ب "غایة الأداء" ومن 

من المقام ولیس المقام كله. أن نفهم أن "مقتضى الحال" هو جزءهذا یمكن 

هما التعامل و ؛أكبر غایتان للأداء اللّغوي:غایات الأداء إلىلقد قسم "تمام حسان" و 

بقصد التأثیر في البیئة الطبیعیة أو غةاستخدام اللّ «أنّه والإفصاح، ویعرف التعامل ب

العلمي الاجتماعیة المحیطة بالفرد فیدخل في ذلك البیع والشراء والمخاصمة والتعلیم والبحث

ناقشات الموصلة إلى قرارات والتألیف والخطابة والمقالة السیاسیة والتعلیق الإذاعي ونشرة والم

غة قصد التأثیر على المجتمع أو المحیط هو استعمال اللّ . ویعنى هذا أن التعامل 1»الأخبار

د عملیة البیع والشراء، فمثلا عندما نری"تمام"الذي ینتمي إلیه الفرد ومن هذه التأثیرات ذكر 

بیع أي غرض نستعمل اللّغة والألفاظ المناسبة لتأثیر على المشتري، ونحاول بأیةِ طرق 

فت أنظاره وانتباهه حتى ید بیعه ونستعمل بعض الأسالیب لللإقناعه بذلك الغرض الذي نر 

وإنّما أیضا في اتخاذ ،نتمكن من التأثیر علیه، وهذا لیس فقط في عملیة البیع والشراء

من تختلف طریقة تأثیر وهذا یعنى أنناقشات حول قضایا معینة وغیر ذلك.والمالقرارات 

فرد لأخر وحسب المحتوى الذي تحمله المعلومة أو الرسالة وأیضا الظروف المحیطة بها.

استعمال اللّغة بقصد التعبیر عن «"عند تمام حسان"الإفصاح فهو بخصوص وأمّا 

في البیئة ولا یتحتم في هذه الحالة أن یكون الإسماع موقف نفسي ذاتي دون إرادة التأثیر
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مقصودا ومن ذلك اللغو والغناء مع عدم قصد الإسماع والتعجب والمدح والذم والإنتاج 

، وغایة الإفصاح لیس من 1»الأدبي بصوره المختلفة وإنشاء الشعر الغنائي بصفة خاصة

شخصي أو نفسي ذاتي دون الرغبة أجل التأثیر بل استعمال اللّغة قصد التعبیر عن موقف 

.في التأثیر في البیئة الاجتماعیة

اد المدرسة لقد تأثر تمام حسان باللسانیین المحدثین بصفة عامة، وبرو خلاصة: 

فقد استمدّ من النّظریة السیاقیة التي أسسها ، ها على وجه الخصوصالإنجلیزیة التي درس فی

معنى في اللغة العربیة، دون أن یقلل من شأن فیرث مفاهیم وأسس ومصطلحات لدراسة ال

أفكار العرب القدماء، لاسیما البلاغیین والأصولیین منهم، فقد اعترف بجهودهم في دراسة 

المعنى واهتمامهم بالمقام، إلاّ أنّ هؤلاء لم یسعوا إلا تأسیس نظریة لدراسة المعنى، فقد 

عندهم بـ "المقام"، واستحوذ هذا العنصر أدركوا الحمولة المعرفیة لسیاق الحال أو ما یسمى 

بالتركیز على دراساتهم، لكن الوقت لم یحن لیفكروا في وضع نظریة عربیة لدراسة المعنى

على الظروف والملابسات المحیطة بالخطابات والنصوص.

یاق لقد ركز تمام حسان في دراسته للمباني اللغویة على القرائن المعنویة، واعتبر الس

عن مهما كان نوعها، ولم یغفل ي وما یقدمه من قرائن حالیة أساس فهم الخطاباتالاجتماع

وأقرّ بدور الفرد في المجتمع وأثره على تحدید المعاني المقصودة، في لمتكلم والمتلقي ادور 

في فهم المعنى واختلاف دلالة الكلام باختلاف دور الفرد، كما أقرّ بأهمیة الثقافة ودورها

مصطلحات علم الدلالة الحدیث  ، فقد سبق اللغویین العرب المحدثین إلى إدخال دلالة الكلام

إلى الدرس اللساني العربي، واهتم بالسیاق الاجتماعي واعتبره أساس دراسة المباني اللغویة، 

وهذا ما فعله أستاذه فیرث الذي كان لسانیا بنویا، لكنه أول من ركز على السیاق غیر 

تمام حسان، اللّ غة العربیة معناها ومبناها، ص 363. -1
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ى الكلمة، بینما تجاوز تمام حسان العنایة بالكلمة المفردة إلى الاهتمام اللغوي في دراسة معن

بالظروف المحیطة بالخطابات والنصوص.  
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ثانيالفصل ال

حو ل في النّ وكّ تمشروع أحمد الم

الوظیفي 

المبحث الأوّل:

حوي الوظیفيظریة للنّ الأسس النّ 

المبحث الثاني:

حو الوظیفي عند أحمد المتوكّلبنیة النّحو في نظریة النّ 



المبحث الأوّل

حوي الوظیفيلنّ لظریة الأسس النّ 

عربيحو الـ النّ 1

حومفهوم النّ ـ1ـ1

حو العربيخصائص النّ ـ2ـ1

الاتجاه الوظیفيـ 2

مفهوم الوظیفة:ـ 1ـ 2

ـ الوظیفة والبنیةـ2ـ 2

ـ اللسانیات الوظیفیة3ـ 2

حو الوظیفيالنّ التعریف بنظریة ـ 3

حو الوظیفيـ نموذج سیمون دیك في النّ 4

الوظیفي حو النّ نظریة ـ مبادئ 5

ل بعض المنطلقات الأساسیة لمشروع أحمد المتوكّ .6
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حوي الوظیفيظریة للنّ الأسس النّ المبحث الأوّل: 

مصطلح العربي بعدة تسمیات قبل أن یستقر على حوالنّ لقد عُرفحو العربي: ـ النّ 1

بعد ذلك على مصطلحاستقر) و الإعراب() ثم اسمالعربیة(كان یحمل اسم قد حو" ف"النّ 

تها.دلالة معینة تختلف عن سابقحو، وكان لكلّ تسمیة النّ 

حو: تعریف النّ ـ 1ـ 1

حو: القصد والطریق، ... والنّ «لفظة (نحو) كما یليلسان العربیعرف معجم لغة: أ ـ 

كقولك قصدت قصداً، ثم خص به انتحاء هذا حواً نوهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت 

البیّن.الطریق الواضح و ، أي لفظة نحو تعنى القصد والاتجاه1»القبیل من العلم

نحواً، مال إلیه وقصده، فهو ناح، وهي –نحا إلى الشّيء «معجم الوسیط:الوجاء أیضا في 

–حو): القصد، یقال نحوت نحوه: قصدت قصده، ونحو الشّيء قصده، ... (النّ -ناحیة و

ویطلق كذلك ،الاتجاه والقصدیعنيهو، ف2»علم یعرف به أحوال أواخر الكلام إعرابا وبناء

دراسة أواخر الكلمات سواء من الناحیة الإعرابیة أو من ناحیة بناء لم الذي یهتم بعلى الع

الكلمات والعبارات. 

:3وفي هذا قال الآثاري في فاتحة الأصول من ألفیته

ةهَ ثل الجِ مِ وَ رِ دَ القَ وَ دِ صْ القَ وجهه      ***  بِ ة مُ غَ ي لُ وا فِ مُ سَ قَ وَ 

م مثل سَ قَ در وَ ة قَ هَ جِ ***  وَ لصْ أَ دَ صْ ة قَ غَ ي اللُّ و فِ حْ النَّ وَ 

ابن منظور، لسان العرب، مادة (نحا) -1

مجمع اللّغة العربیة، المعجم الوسیط، ط5، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 2011، مادة (نحا).  -2

- ه: زهیر زاهد زین الدین شعبان بن محمد القرشي الآثاري، آلفیة الآثاري كفایة الغلام في إعراب الكلام، حققه وقدم ل

.وهلال ناجي، ط1، عالم الكتب –مكتبة النهضة العربیة، 1987، ص35 - 3
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انتحاء سمت «غویین، فیعني عند ابن جني حو في اصطلاح اللّ ا النّ أمّ اصطلاحا:ب ـ 

والإضافة، والتكسیر كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع، والتحقیر، 

بأهلها في الفصاحة غة العربیة أهل اللّ منوالنسب والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس

حو بهذا المعنى هو ، فالنّ 1»وإن لم یكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إلیهاابهفینطق 

في تصرفهم و قصد بالعرب هنا الذین لم یختلطوا بالأعاجم) (ویالعرب في كلامهممنهج 

ون أخطاء. غة العربیة مثلما یستعملها العرب وبدوتمكین المستعرب من استعمال اللّ وإعرابهم،

قواعد یعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربیة التي حصلت بتركیب «كما عرف النحو بأنّه

تتغیر ماجملةما تدخل في ، وهذا یعنى أن الكلمة عند2»بعضها مع بعض من إعراب وبناء

ها تبقي حالتا أنّ خرها فیطلق علیها بالمعربة وإمّ آا أن یتغیر حالة ، إمّ بحسب موقعهاحالتها

وبعبارة أخرى أن الكلمة قبل تركیبها لا یكون لها نصیب على حالة واحدة فتسمى بالمبنیة.

حو یبحث في المركب الذي له فائدة تامة ویحسن السكوت علیه. علم النّ فلإعراب، من ا

حیث یختص ،غويمن فروع الدرس اللّ افرعیُعتبر حوعلم النّ إلى أنّ حمد المتوكل أویذهب 

حو العربي سواء كانت شعریة أم الصرف، وأكثر مثال على ذلك المؤلفات في النّ بالتركیب و 

ظریات اللسانیة الحدیثة على مستوى من مستویات التمثیلحو یحیل في النّ النّ نثریة، إلاّ أنّ 

(أو التحلیل) ویكون مستوى التحلیل هذا تارة محصوراً في التركیب وتارة جامعاً بین الصرف 

.3والتركیب

ص ،1،1952، جمصر، ، دار الكتب المصریة2طلخصائص، تر: محمد علي النجار،أبو الفتح عثمان بن جني، ا-1

33.

هشاملابنالشراحوخلاصةمالكلابن"الألفیةمتن"منهجحسبالعربیةللّغةالأساسیةالقواعدحمد الهاشمي،أالسید -2

.6ص،1955بیروت،العلمیة،الكتبداروالأشموني،عقیلوابن

بتصرف. المرجع نفسه، ص 38. -3
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یعتبر النّحو مركز اللّغة ومحورها :وبعض وخصائصهحو العربيالنّ أهمیة –2–1

حو النّ و لأنّه یعدّ العلم الذي یضبط الجمل والتراكیب على ما تقتضیه أنظمتها التركیبیة، 

، ه)69(ت هو ثمرة جهود العلماء المسلمین الأوائل على نحو أبي الأسود الدؤليالعربي 

لحفظ كلام العرب من حووُضع النّ فقد،وسیبویه وغیرهمبن أحمدوالخلیلوابن أبي إسحاق

حو النّ بما أنّ ، و حوإلى معرفة قواعد النّ والناطق بالعربیة یحتاج ،حن وصیانته من التغییراللّ 

من أهم القضایا التي فكان به العلماء،قد اعتني ، فوقانونهاغة العربیةالعربي یعتبر عماد اللّ 

حوالنّ قد نشأ ، فعد نزول القرآن ومخالطة العرب للأجانب خلال الفتوحات الإسلامیةشغلتهم ب

باطراد في التزمتغة العربیة، قد فنّاً قبل أن یكون علماً، أي أن هذه الطرق للأداء في اللّ «

تراكیبها وأسالیبها ومرّنت علیها ألسنة العرب، وتمكنت من طبائعهم قبل أن توضع لها 

ن فتلك القوانی.1»وتحتديحویة المجردة وضعاً علمیاً، وتُدرس دراسة مستقلة لتفرق القواعد النّ 

حو.والقواعد التي ولدت في لغتنا العربیة هي ما تسمى بالنّ 

ویظهر ذلك في كان العرب قبل نزول القرآن یتحدثون لغة عربیة فصیحة بالسلیقة، قد ف

عصر الجاهلي، حیث أنّهم لم یكونوا على درایة قصائدهم الشعریة التي كانوا ینظمونها في ال

جة إلى معرفة أسرار ون العربیة صحیحة فصیحة من غیر حاكانوا ینطق«هم بهذا العلم لأنّ 

ظم على بحور صحة نطقهم، كما هو الحال في نظمهم الشعر، فقد كانوا یعرفون سلامة النّ 

الحاسمة في تاریخ العرب إذ مرحلة مجيء الإسلام هي المرحلةوتُعتبر ، 2»الشعر كافة...

بعد نزول القرآن الكریم حداث في عقلیة الإنسان العربي، فمن التغییرات والأاحمل كثیر 

قواعد الوضع بالنحاة إلى الدافع الذي دفع ح كتاب الدین والمعاملة والأخلاق، وكانأصب

العربیة جراء مخالطة غة حن الذي دخل إلى اللّ الحفاظ على القرآن الكریم من اللّ حویة هو نّ ال

غة العربیة حو العربي، مجلة الضاد، تصدر عن الهیئة العلیا للعنایة باللّ عبد الحسین المبارك، قضیة الإعراب في النّ -1

.111ص ، 1989، 3جفي الجمهوریة العراقیة، 

دار صفاء، الأردن، 2005، ص 25. كریم حسین ناصح الخالدي، أصالة النّ حو العربي، ط1، -2
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عدة بدایة من وضع التنقیط للقرآن الكریم، إذ حو بمراحلقد مر وضع النّ و العرب للأعاجم، 

) في ضبط الحركات في المصحف ثم لیأتي ه69(الأسود الدؤليیعود الفضل في ذلك لأبي

ه لیحو ومدّ القیاس، ویل من بَعَجَ النّ الذي كان أو ه) 117(ابن أبي إسحاق الخضرمي

ه) الذي ألف كتاباً سماه "الكتاب" حیث تناول فیه وبكل دقة وشمولیة قضایا 180(سیبویه

الذین الآخرینسماه "المقتضب" ومن العلماء اه) كتاب285(حو العربي، وبعده ألف المبّردالنّ 

حو"، ابن جنىه) له كتاب تحت عنوان "الأصول في النّ 316(حو نجد ابن سراجألفوا في النّ 

وقد ذهب أبو هلال العسكري في هذا الصددله كتاب "الخصائص" ... وغیرهم.ه)392(

علم العربیة على ما تسمع من خاص ما یحتاج إلیه الأنسان لجماله في دنیاه، «إلى أنّ 

ونقصانه إذا هحاجنره یكون م العالم فیه وتأخّ وكمال آلته في علوم دینه، وعلى حسب تقدّ 

التي لإمام محمد بن شعبان الآثاري في ألفیته بعض الأمور، وقد جمع ا1»ناظر أو صنف

:2قائلاً تخص النحو 

انْ سَ اللِ وَ بِ لْ القَ بِ ءُ رْ المَ ***   وَ انْ سَ نْ نا الإِ م سِ لْ عِ لافَ دَ عْ بَ وَ 

امْ عَ ي الطَ فِ حِ لْ المِ كَ هُ نَّ ***   لأَِ مْ لاَ الكَ حُ لِ صْ مُ هِ یْ و فِ حْ النَّ وَ 

رْ قَ تَ حْ یُ وَ ه ادَ شَ رْ إِ نْ ضل عَ ***   یَ رْ شَّ البَ نَ ه مِ لُ هَ جْ یَ نْ ل مَ كُ وَ 

نْ یْ قِ الیَ نَ ك مِ اصل الشَّ فَ ***   وَ ن     یْ وم الدِ لُ س عُ أْ رَ هُ نَّ لأَِ 

رَ مِ أُ دْ ان قَ سَ ح اللْ لاَ صْ إِ بِ مْ كَ ن عمر *** وَ حْ يء اللَّ سَ نْ هى عَ ر نَ كَ فَ 

ةدَ ائِ وم عَ لُ العُ لِ هْ ى أَ لَ عَ يَ هِ وَ ة *** دَ ائِ ر فَ یْ اب خَ رَ عْ ي الإِ فِ فَ ضْ هَ انْ فَ 

ه یمِ دِ قْ ي تَ ل فِ اقْ العَ ذخَ أْ یَ لْ فَ ***ه یمِ لِ عْ ى تَ لَ ث عَ ى الحَ تَ أَ دْ قَ وَ 

اح لابن هشام حسب منهج "متن الألفیة" لابن مالك وخلاصة الشر السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّغة العربیة-

1وابن عقیل والأشموني، ص ص 4-3.

زین الدین شعبان بن محمد القرشي الآثاري، آلفیة الآثاري كفایة الغلام في إعراب الكلام، ص ص34-33. -2
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نظرنا في المدة التي نضج فیها النّحو العربي واكتمل، وجدناها قصیرة، باعتبار «إذا و 

لا شك محدودة، أول كتاب مدونها الإمكانیات المادیة المحدودة التي مهما كانت متوافرة فإنّ 

وإذا سلمنا بصحة ، وصل إلینا هو كتاب سیبویهحو استطاع أن یحافظ على بقائه حتىللنّ 

ه)، 149(تلعیسى بن عمرلأفعالاالتي ذكرت كتابین قبل سیبویه هما (الجامع) و خبارالأ

النّحو العربي على . ویقوم1»حو قد بدأ في مرحلة مبكرةكان ذلك دالاً على أن التألیف في النّ 

اكیب العربیة، ولم یستطع نقاد ظریة غیر مثبتة في تحلیل التر نظریة العامل إذ تعد هذه النّ 

ظریة أن یأتوا بمنهج نحوي یستطیع أن یفرض نفسه بدیلا قویما مقنعا، إذ ركز نحاة النّ هذه

؛ إما بین فعل یةالقدامى على دراسة الجملة فتدل هذه الأخیرة عندهم على وجود علاقة إسناد

بأنّها واسم أو بین اسمین والإسناد هو نسبة إحدى الكلمتین إلى الأخرى، وفسرت "النسبة" 

إیقاع التعلق بین الشیئین.

لقد ظهر النّحو مبكراً عند النحاة القدامى لبیان حدود الخطأ والصواب فیه، فمن الملاحظ 

غلب ا، وتحوي، حیث تنتهج منهجا معیاریأنّ النزعة التعلیمیة كانت سائدة في الدرس النّ 

إلى الجزئیات، وینتهيفهو قائم على فرض القاعدة فیبدأ بالكلیات قواعد على الاستعمال،ال

ولا یدرسون اللغة أن تكون،ینبغي كما لا یدرسون اللغة كما هي بلفكان النحاة العرب

ذاتهاحدّ غایة فيیةالنّحو قواعدبل تعتبر ال،هایها بمستعملونیربطكغایة في حدّ ذاتها ولا 

.اللّسانیّةالملكةمنالمتعلمینتمكینإلىوسیلةولیست مجرّد

اللغة المنطوقة، فاللغة على اللّغة المكتوبة أكثر من وكان النحو العربي القدیم یركز

اظ علیه والغرض هو الحفالكریم مرتبطة بالقرآنكونها الأساس في تقعید النّحو المنطوقة هي

یبالغ في شرحكونه لحو العربي بأنّه معقد وصعبصف النّ وُ معانیه، وقدمن اللحن وفهم 

العلل والقیاس. وعند احتكاكه كما یقوم على و ، وكثرة العواملالإعرابویركّز على قواعدال

عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 2008، ص 217. سمیر شریف إستیتیة، اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج، ط2، - 1
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ظهر في السنواتولهذایلجأ إلى التأویل وتقدیم تفسیرات تتلاءم معه. ،الواقع والاستعمالب

حدیثة تجعل من القواعد یر النحو العربي، كما ظهرت نظریات لسانیةالأخیرة محاولات لتیس

، النحویة وسیلة لامتلاك اللغة واستخدامها استخداما صحیحا ولیست غایة من دراسة اللغة

مع الواقع تعامل وت، اللّغة بربطها بالوظیفةناولت تأهمها نظریة النحو الوظیفي التي 

مثل هذه النظریات لا تركز في دراستها .ون أن تلجأ إلى التأویل والتفسیروالاستعمال د

المعیاري، وإنّما تعدى ذلك إلى العلاقات الشكلیة التي اهتم بها الدرس«للتراكیب اللغویة على

البحث عن المعاني التي تعبر عن تلك التراكیب، كذلك یشار في هذا الصدد إلى أن المنهج 

دود الصارمة التي كانت تفصل بین هذا الجانب من جوانب المادة الحدیث لا یقرر الح

حو البلاغة، حو، والنّ غویة أو ذاك على نحو ما كان معروفا من حدود بین الصرف والنّ اللّ 

وتعتبر نظریة النحو الوظیفي التي أسسها الباحث المغربي "أحمد المتوكل" ، 1»وغیر ذلك

داولیة للغة وظائف التّ بالاقتراح نظریة تعتني كتكملة لجهود النحویین العرب، من خلال

ویُعتبر كتابه العربیة بدلا من التركیز على المعاییر النحویة التي تضبط الاستعمال، 

قراءة حو العربي القدیم قراءة النّ محاولة جادة لإعادة ف التّداولیة في اللّغة العربیة"، "الوظائ

أسسها اللساني الغربي سیمون دیك.حو الوظیفي التي في ضوء نظریة النّ جدیدة 

أسس العالم 1926وتعود بدایات الاهتمام بالاتجاه النحو الوظیفي إلى مدرسة براغ، ففي عام 

ورت من قبل یوس" نادي براغ اللساني الذي عرف بعد ذلك بمدرسة براغ، وطٌ "التشیكي ماتیس

.2وجهة الوظیفیة للجملةوجاكبسون وكارسفسي" وقد صاغوا نظریة السكويتبو علماء مثل "تر 

هم بمدرس وذلك بسبب تأثر اللغة دراسة وظیفیة كما توجه علماء مدرسة لندن إلى دراسة 

1985، ص 214. منشورات العالم العربي الجامعیة، دمشق، مدخل إلى الألسنیة، ط1، غازي، یوسف -1

بتصرف. جفري سامسون، مدارس اللسانیات التسابق والتطور، ص 107. -2
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فوضع نواة نظریة النّحو النسقي ومن بعده طورها هالیداي. وهذا براغ، وعلى رأسهم فیرث، 

ما سنراه في العنصر الموالي.

داولیة (بما فیها ظریات اللسانیة التّ كل النّ هكلشالاتجاه الوظیفي تالاتجاه الوظیفي: -2

تطورت كرد فعل على اللسانیات البنویة الصوریة التي تعتبر اللّغات الطبیعیة حویة) التيالنّ 

الذي تنُتج السیاقكما تعزلها عنة، یالتواصلعزل عن وظیفتها مجردة، فتدرسها بمأنساقاً 

غویة وفي مجموعة القواعد الصرفیة في المعرفة اللّ تنحصر القدرة من المنظور البنوي إذ ، فیه

مكتفیة في ،غة دراسة شكلیة صوریةة اللّ على دراسة بنی، فتركز لالیة والصوتیةالتركیبیة الدّ 

ذه الدراسات نظریات لسانیة وتندرج ضمن ه، غویةللظاهرة اللّ بوصف العناصر الداخلیةذلك

ظریة الغلوسیماتیكیة التي أنشأها النّ كوبا) من أفكار سوسیر (في أور التي انبثقتكثیرة

ظریة الوظیفیة التي یتزعمها أندري مارتیني، والكثیر من أعمال رواد حلقة هلمسلاف، والنّ 

البنویة الوصفیة التي أرسى أسسها بواز وسابیر من ظریات التي انبثقت وكذلك تلك النّ براغ، 

یس ثم بلومفیلد، والمدرسة التولیدیة التحویلیة (في أمریكا) كالمدرسة التوزیعیة التي تزعمها هار 

حویةركزت في مجملها على وصف البنیات النّ التي تزعمها نعوم تشومسكي، وهي أعمال قد 

غة، وعزلت هذه الأخیرة عن الأساسیة للّ ة دون ربطها بالوظیف، لالیةوالصرفیة وأحیانا الدّ 

ى تركیزها على الكلمة والجملة الاستعمال والمستعملین وظروف التواصل، بالإضافة إل

وقبل الحدیث عن بعض هذه النظریات ینبغي تقدیم تعریفا ص. وأهملت الخطاب والنّ 

مختصرا للوظیفة.

:مفهوم الوظیفة-1–2

الوظیفة من كل شّيء «مادة (وظف):في جاء في لسان العرب لابن المنظور لغة:-أ 

الوُظفُ، أو علف أو شراب وجمعها الوظائف و و طعام، ما یقدر له في كل یوم من رزق، أ

الصبي كل ا إیاه، وقد وظفت له توظیفاً على ووظف الشّيء على نفسه ووظف توظیفاً، ألزمه
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الواجب فكلمة الوظیفة تعني حسب ابن منظور، 1»یوم حفظ آیات من كتاب االله عزوجل

المطلوب والمهمة.

البعیر. (یظفهُ) وظفاً: أصاب وظیفة...، وظفهُ: وظف«كما وردت في معجم الوسیط :

علیه العمل والخراج ونحو ذلك: قدره. یقال وظف له الرزق، -عیّن له في كل یوم وظیفة. و

ولدابته العلف. ووظف على الصبي كل یوم حفظ آیات من القرآن: عین له آیات لحفظها... 

. ویعنى بها 2»في زمن معین(الوظیفة): ما یقدر من عمل أو طعام أو رزق وغیر ذلك

هو ما یقدر من المعنى اللغوي لكلمة وظیفیةونستنتج من التعریفین السابقین أنّ التقدیر.

عمل أو رزق وغیر ذلك،  وتعني كذلك المهمة والواجب.

مصطلح الوظیفة هي من أهم المصطلحات الأكثر تداولا في اصطلاحا:-ب 

مصدر صناعي، ویقصد به «المصطلح هوال فروعها، هذغویة الحدیثة بكالدراسات اللّ 

أصحاب الاتجاه الوظیفي التّداولي ارتباط بنیة اللّغة بوظیفة التواصل والتبلیغ والتبیان وتقوم 

، 3»الوظیفة على أن لا اعتبار للوحدات اللسانیة إلاّ من خلال الدور الذي تلعبه في التواصل

بنیة اللّغة ارتباطتعني ن على وجه الخصوص داولیوالتّ فالوظیفة عند الوظیفیین بصفة عامة،

ونعنى بها الدور الذي یؤدیه كل عنصر من العناصر اللّغویة داخل نص بوظیفة التواصل.

أو خطاب ما كالصوت مثلاً.

حو "الوظیفة" عدة مفاهیم، فمن أهمها وأقربها للنّ رى الدكتور "یحي بعیطیش" أن للمصطلحیو 

الوظیفي نذكر:

ابن منظور، لسان العرب ، مادة وظف. -1

مجمع اللّ غة العربیة، معجم الوسیط، مادة وظف. -2

1980، ص 96. دار الرثاء الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب، محمد الحناش، البنیویة في اللسانیات، ط1، -3
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معاني العامة التي تدل على الدور، أو الأدوار المتضافرة أو الجزء الذي یتفاعل مع ال-أ

الكلّ والشّيء العملي المفید الذي له صلة بالاحتیاج والالتزام.

لالیة ذات داولیة والدّ لالیة التي لها صلة بالوظائف التّ المفاهیم السیاقیة والمعاني الدّ -ب

الطابع الكليّ.

تبر انزیاحاً على الوظیفة التبلیغیة الأساسیة كمفاهیم الوظیفة التي تعالوظائف الثانویة -ت

1الشعریّة والجمالیة والأسلوبیة.

فیرجع الوظیفة إلى مفهومین هما:"أحمد المتوكل"أما 

العلاقة القائمة بین مكونین أو مكونات في «ویقصد به حسب المتوكل الوظیفة كعلاقة:ـ 

.2»المركب الاسمي أو الجملة

الغرض الذي تسخر الكائنات البشریة اللّغات الطبیعیة من «ویقصد به الوظیفة كالدور:ـ 

الجملة ومكونات المركب، في العلاقة هي رابط بنیوي قائم بین مكوناتف.3»أجل تحقیقه

نسقا كاملا حیث أن وظیفة اللّغة هي الوصول الدور هو وصف اللّغة باعتبارهانّ حین إ

لالیة (منفذ، ما تضاف إلیها الوظائف الدّ ولیس هذا فقط وإنّ ،بین مستعملیهالتحقیق التواصل 

متقبل، مستقبل...)، ووظائف تركیبیة (فاعل ومفعول)، ووظائف تداولیة( محور، مبتدأ، بؤرة 

...). وهي تستخدم للدّلالة على كل ما له علاقة داخل الجملة أو داخل المركب، وذلك أن 

ا ، أمّ وظائف دلالیة، تداولیة، تركیبیةین ثلاثة مستویات من الوظائف:حو الوظیفي یمیز بالنّ 

ما هي قدرة تواصلیة واحدة  تضم المنظور الوظیفي فلا یمیز بین قدرة نحویة وقدرة تداولیة وإنّ 

غوي في حدّ ذاته معارف أخرى.إضافة إلى معرفة النسق اللّ 

حدیثة، قسم اللّغة ة الأطروحة دكتوراه دولة في اللسانیات الوظیفییحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي،-

1العربیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 2005-2006، ص ص 32-33. بتصرف.

دار الأمان، الرباط، 2005، ص 21. أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة –قضایا ومقاربات، ط1، -2

المرجع نفسه، ص 23. -3
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النّظام الذي یعمل «لح البنیةیقصد البنویون بمصط:الوظیفة والبنیة-2–2

وفقا لقوانین وهذا النّظام یتطور بناء على وظیفة هذه القوانین الداخلیة دون الرجوع إلى 

، إلاّ أن سوسیر لم یستعملها بمعنى من معانیها(كلمة البنیة) وإنّما في 1»عناصر خارجیة

مرتبة مع سلسلة مفهوم النسق الذي هو سلسلة تباینات الأصوات واختلافها «نظره هو 

مفهوم تباینات أو اختلافیات الأفكار فإذا كانت البنیة تقوم على تنظیر وترتیب العناصر فإنّ 

وتشكل البنیة محور اهتمام اللسانیات البنویة، .2»النسق یقوم على تفاعل هذه العناصر

داخلیا حویة والدلالیة) وصفا لغرض وصف أنظمة اللغة الطبیعیة (الصوتیة والصرفیة والنّ 

غویة لتشكل كلا قائما بذاته، بمعزل عن بالتركیز على العلاقات التي تجمع العناصر اللّ 

غة أثناء عملیة التواصل. وظائف اللّ 

المدارس الوظیفیة تفي حین یشكل مفهوم الوظیفة محور اهتمام الاتجاهات الوظیفیة، فكان

یة الفرنسیة وحلقة براغ) تهتم التي ظهرت في إطار اللسانیات البنویة (كالمدرسة الوظیف

بوظائف العناصر في التركیب (كوظائف الأصوات، والوظائف النحویة للمفردات، ووظائفها 

ویرى "عبد الرحمان الحاج صالح" فیما یخص الوظیفة في ضوء بعض الدلالیة ...الخ)، 

]رسة البنویةیقصد المد[أخص شّيء تمتاز به هذه المدرسة «النظریات اللسانیة البنویة بأنّ 

عن غیرها هو اعتمادها الأساسي على العمل أو (الدور) الذي تؤدیه العناصر اللّغویة في 

في.3»عملیة التبلیغ ولهذا سمیت النزعات عنها (ومنها مدرسة مارتیني الفرنسیة) بالوظیفیة

رواد ین المحدثین (أي التداولیین، ومحللي الخطاب، و یحین إنّ مفهوم الوظیفة عن الوظیف

البنیویة في اللسانیات، ص 101. محمد الحناش، -1

المرجع نفسه، ص 102. -2

، ص 1972، 1، العدد2المجلد،الجزائرعلم اللسان الحدیث، مجلة اللسانیات، إلى عبد الرحمان الحاج صالح، مدخل -3

54.
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حو الوظیفي...) یتجاوز مجرد التركیز على البحث عن وظائف العناصر إلى دراسة النّ 

غة.غة في الاستعمال والأخذ بعین الاعتبار الظروف الخارجیة المحیطة باللّ وظائف اللّ 

ویفترض النّحو الوظیفي أن تكون البنیة تابعة للوظیفة ویترتب عن هذا الافتراض عدة مسائل 

أهمها:

غویة تحددها إلى حدّ بعید خصائص البنیویة (الصرفیة، التركیبیة...) للعبارات اللّ ال-

داولیة باعتبار أن المجموعة الأولى من الخصائص وسائل للتعبیر لالیة والتّ الخصائص الدّ 

عن المجموعة الثانیة.

أ) عن -1(غة العربیة تختلف الجملة داولیة بالتراكیب، التقدیم في اللّ أمثلة عن علاقة التّ 

إن المفعول في الجملة الثانیة محتل الموقع الصدر.ب) من حیث -1الجملة (

قابل عمرو هند.–أ -1

هذا قابل عمرو.-ب

وهذا التقدیم للمفعول به على الفعل في هذه الجملة تحكمه الوظیفة التّداولیة (بؤرة مقابلة) 

ب) تعیین -1لاستفهام في حین أن (أ) جواب-1التي یحملها هذا المكون على اعتبار أن (

للمعلومة الواردة.

غوي لوصف اللّ ألا یركز اأصبح من الضروري البنیة والوظیفة ونظرا لهذا الترابط الشدید بین 

الوظیفیة والتعالقات القائمة بین ، بل كذلك الخصائصالخصائص البنیویة فحسبعلى

ي الذي یمكن أن یتسم بالكفایة هو غو الوصف اللّ المجموعتین من الخصائص ومن ثم فإنّ 

لالیة والتّداولیة إذن الوصف القادر على رصد خصائص العبارة البنیویة وخصائصها الدّ 

.1ورصد العلائق التي تربط بین هذه المجموعة من الخصائص

-14ص ص -لتّداوليلالي االبنیة التحتیة أو التمثیل الدّ –غة العربیة في اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل، قضایا اللّ -

بتصرف. .151
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الاتجاه الوظیفي في البحث اللساني هو من :ةالوظیفیلسانیاتالـ 2-3

غة في إطارها ظریات التي تهتمّ باللّ ، یضمّ كلّ النّ في هذا المجالالاتجاهات الأساسیة

تعود أصول هذا الاتجاه إلى جملة من الأعمال اللسانیة الحدیثة «داولي والوظیفي التّ 

"مدرسة براغ" وأعمال اللسانیین التشیكیین المعروفة بالوجهة الوظیفیة للجملة والمدرسة كـ

قة التي عرفتها انیات الوظیفیة أحد أشكال التطورات المتلاحالنسقیة (لندن)، وقد شكلت اللس

من هذا الاتجاه الإجابة عن السؤال ظریات التي تندرج ضوتحاول جلّ النّ .1»المدرسة البنیویة

غویة بوظائفها التواصلیة، حیث إنّ غة؟ فتعمل على ربط البنیات اللّ لماذا نستعمل اللّ –

)rôles(غوي نفسه، فتداخل الأدوار ظام اللّ نفصلا عن النّ غة لیس شیئا مالجانب الوظیفي للّ «

لغة مرتبط كلفيحوي حسب نمط معین (...) ظام النّ في النّ )participants(والمشاركین 

، فالاتجاه الوظیفي یربط 2»ارتباطا مباشرا بالوظیفة التي تؤدیها الجمل في سیاقات مختلفة

غویة بمعزل عن وظیفتها وعن الظروف اهرة اللّ غة ووظیفتها، ولا یدرس الظبین بنیة اللّ 

والسیاقات الاجتماعیة التي تُستعمل فیها، ولا یعزلها عن ثقافة المتكلمین، المحیطة بها

غة من المنظور الوظیفي ...الخ، إذ یسعى تحلیل اللّ موإیدیولوجیاتهوعاداتهم وتقالیدهم ودینهم 

ل جماعة لغویة معینة.داخغة إلى الكشف عن الوظائف التي تؤدیها اللّ 

غة في إطارها التي اهتمت باللّ و غویة الوظیفیة (المعاصرة)والاتجاهات اللّ وأهم المدارس 

الوظیفي: 

وكان ذلك مبادرة من 1926یرجع ظهورها إلى سنة و :مدرسة براغ-1–3–2

حلقة )، حیث تأسست جمعیة لسانیة في براغ باسم "Mathesius)1882-1945"ماثسیوس 

، 1اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقّي وإشكالاته، طعلوي،يفظ إسماعیلحا-1

.343ص ،2009دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 

ها وزارة ، تصدر 3، ع20المجلدمجلة عالم الفكر، ، "غة"الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللّ الألسنیةمد،حیحي أ-2

.71، ص1989أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر،الإعلام، الكویت،
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محتواها على المنحى الوظیفي خاصة في براغ اللّغویة" وتعددت نشاطاتها وقد ركزت في 

غة ى مدرسة براغ هي نظرتهم إلى اللّ غویّ السمة البارزة للّ «ن غویة، حیث إدراستها للظواهر اللّ 

غة ككل على أنها تخدم غرضا، هم نظروا إلى اللّ في إطار الوظیفة. وأعنى بذلك لیس فقط أنّ 

هذه حقیقة معروفة وهي وحدها لا تمیزهم عن غیرهم. بل القصد أیضا أنهم كانوا یحللون ف

غة المعینة من خلال وجهة نظر تهدف إلى أن تبین لنا الوظائف الخاصة التي تؤدیها اللّ 

غة ككل. وهذه النظرة میزت مدرسة براغ تمییزاً واضحاً عن الأبنیة المختلفة في استخدام اللّ 

(وتمیزهم بوضوح كذلك عن التحویلیین) الذین نظروا إلى البنیویین الأمریكانمعاصریهم من

، إذ میّز البراغیون بین علم الأصوات 1»ه یتكون من مجموعة من العناصرحو على أنّ النّ 

وقد وصفت أعمالهم بأنّها تهتم بالوجهة ،وعلم الأصوات الوظیفي الذي یقوم على الفونیم

شتهر مؤسس هذه المدرسة ولقد ا.هم بدراستها ضمن مفهوم التواصلالوظیفیة للجملة لاهتمام

ثنائیات متمایزة تتعلق ظیفیة للجملة"، حیث عبّر مؤسسها عن أفكاره ب"النظرة الو بما یعرف بـ

وأهم ما ،بالطرفین الأساسین للجملة، وتأثیر كیفیة ترتیبهما في الوظیفة التي تؤدیها الجملة

ة: التركیز على دراسة الوظیفة الحقیقیة للّغة والتي تتمثل في جاء في محتوي هذه النّظری

الاتصال، اللّغة الحقیقة واقعة ذات واقع مادّي یتصل بعوامل خارجیة، بعضها یتعلق بالسامع 

لذي یدور حوله الاتصال أو الكلام، على البحث اللساني أن یحیط والأخر بالموضوع ا

2ر والعواطف التي توصلها هذه البنیة.بالعلاقة بین البنیة اللسانیة والأفكا

نظریة "الوجهة الوظیفیة للجملة" عن مدرسة براغ حیث أُقترح فیها تقسیم جدید انبثقتولقد 

عوض التقسیم البنیوي الشكلي ميللجملة، یعتمد معیار ربط الجملة بالسیاق أو الموقف الكلا

ظریة؛ حیث تكون كلمة أو هذه النّ العام للجملة، ویكون ترتیب الكلمات هو المعوّل علیه في

.74-73صمجلة عالم الفكر،"، غة"الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللّ الألسنیةمد،حأیحي-1

-89ص ،2006عنابة،،منشورات جامعة باجي مختارالمدارس اللسانیة المعاصرة، المحاضرات في نعمان بوقرة،-

بتصرف. .902
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(الموضوع) وتكون المنظور الثاني الكلمة أو الكلمات كلمات البدایة المنظور الأول للكلام

(المحمول) وبناء على ذلك یكون الموضوع معلوما لدى السامع، أو المشكلة لنواة الكلام

ه یحمل له معلوما لدیه لأنّ ا المحمول فلا یكونأمّ ،مذكورا أمامه من قبل في السیاق الكلامي

وقد تمّ التركیز على المنظور الوظیفي للجملة بون بقیة الأعمال .1جدیداً معلومة أو خبراً 

التي اشتهرت بها حلقة البراغ، كعلم وظائف الأصوات مثلا، لأنّ المنظور الوظیفي للجملة 

لتي أسس في الذي اشتغل علیه ماثیسیوس یشكل مرجعیة أساسیة لأفكار سیمون دیك ا

.حو الوظیفينظریة النّ ضوئها 

لا تختلف هذه المدرسة عن مدرسة براغ، غویة الإنجلیزیة:المدرسة اللّ -2–3–2

مواضیع التي تناولتها في دراستها وخاصة في الجانب الكثیر من البل تشترك معها في 

"النّظریة السیاقیة" في ث" صاحب فنجد "فیر إطارها الاجتماعي، الصوتي، ووصف اللّغة في 

هو ما عُدّ تحولا في نظر إلى المعنى على أنّه وظیفة في السیاق،للصوت والمعنى، یدراسته

فظ وما تحیل علیه في الخارج أو النظر إلى المعنى بعد أنّ كان یوصف بأنّه علاقة بین اللّ 

بعده القائمة على في الذهن من حقائق وأحداث والذي تجلى في نظریة سوسیر والبنیویین من 

وصار الحدیث في المدرسة السیاقیة عن المركب من  ،فظ والمعنىالعلاقة الثنائیة بین اللّ 

یرى أحمد ، و 2فظ والمعنى في علاقته بغیره من المركبان التي تحل محله في نفس السیاقاللّ 

contextualمدرسة لندن عرفت بما یسمى بالمنهج السیاقي«مختار عمر أنّ  approach ، أو

operationalالمنهج العملي appoach وكان زعیم هذا الاتجاه ،firth ًالذي وضع تأكیداً كبیرا

(استعمالها ظریة هوومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النّ غة ...على الوظیفة الاجتماعیة للّ 

بتصرف. یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّ حو العربي، ص 50. -1

ملتقي الفكر، ،2طغویة عند هالیداي،ظریات اللّ مدخل إلى النّ -غة النظاميمحمود أحمد نحلة، علم اللّ -2

بتصرف..29، ص 2001الاسكندریة،



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:         

85

فقد .نّها تنظر إلى المعنى بربطه بالسیاق فیتغیر المعنى بحسب السیاق، حیث إ1»غة)في اللّ 

غة لالي للّ طور نظریة سیاق الحال التي تعنى بالجانب الدّ ، و قدم فیرث نظریة متمیزة في اللّغة

.الاجتماعيها وسیلة للتواصل أنّ علىالطبیعیة 

غوي على ما یسمى ثنائیات دي سوسیر والتي یصعب في لقد رفض فیرث بناء فكرة اللّ 

ها نشاط معنوي في سیاق غة على أنّ اللّ نظره تحقیقها من الناحیة العلمیة، فقد وصف

اجتماعي معین، وفي هذا أكد فیرث على توجهه هذا بتركیزه على دراسة المكون الاجتماعي 

بوصفها جزءا من -حسب رأیه–غة ، وبذلك ینبغي أن تدرس اللّ الإنسانیةغات لمختلف اللّ 

جموعة من العلامات ، ولیس كمالإنسانیةالمسار الاجتماعي، أي كشكل من أشكال الحیاة 

غة وسیلة للتعبیر والتواصل الاجتماعي من كون اللّ االاعتباطیة أو الإشارات. وانطلاق

یستحیل الاستغناء عنها في فهم المعاني المتعددة الناتجة عن المواقف الاجتماعیة المتعددة، 

ي یمكن لتحیث درس مكوناتها وفق مكونات اجتماعیة بحثة بتركیزه على مختلف العلاقات ا

.2غة بالمجتمعأن تربط اللّ 

معنى هذا أن الكلمة في حال ،ولقد نظر فیرث إلى المعنى على أنّه وظیفة في السیاق

انعزالها لا تدل على دلالة عامة، والذي یعین قیمة الكلمة في كل الحالات إنما هو السیاق، 

اها تحدیدا مؤقتا، والسیاق هو ن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فیها في جو یحدّد معنإذ إ

الذي یفرض قیمة واحدة بعینها على الكلمة، على الرغم من المعاني المتنوعة التي في 

، لقد 3لالات الماضیةوسعها أن تدل علیها والسیاق أیضا هو الذي یخلص الكلمة من الدّ 

عطى لهذه اقتبس فیرث من مالینوفسكي فكرة أهمیة دراسة اللّغة في إطار سیاق معین، وأ

لذلك تقوم عملیة اجتماعیة أو نشاط اجتماعي.غة، من منظوره، اللّ فالفكرة أبعادا أعمق، 

1-أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص 68.

القاهرة، 1997،،ص 92. بتصرف. دار غریب، بشر، دور الكلمة في اللّ غة، ط2، محمد كمال ستیفن أولمان، تر: -2

مدخل إلى الّنظریات اللّغویة عند هالیداي، ص ص 25-26. بتصرف. محمود أحمد نحلة، علم اللّغة النظامي- -3
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غة دراسة اللّ هفكرة سیاق الحال عند، وتعني غة بالفرد والمجتمعأساس ارتباط اللّ نظریته على 

كأداة اجتماعیة، أي كأداة في المجتمع یستعملها الأفراد بقصد تحقیق أهداف وأغراض 

وعلیه، فإنّ نظریة فیرث تندرج ضمن الاتجاه الوظیفي الذي استقى منه سیمون دیك .1عینةم

حو الوظیفي.معطیاته لتأسیس نظریة النّ 

إلى جانب اهتمام المدرسة الإنجلیزیة :(أو النسقي)حو النظاميالنّ -3–3–2

العالمیدعلىوتطورنشأالنسقيالنّحوت والمعنى، اهتمت أیضا بالتركیب ،بدراسة الأصوا

فقد جمع هالیدي بین مفهوم ،الذي طبق مبادئ فیرث في دراسته للتركیب"هالیدايمایكال"

الوظیفة ومفهوم البنیة ومفهوم النسق في دراسته النحویة لینشأ نظریته الموسومة بالنظریة 

البنیویةئصالخصابعیدحدإلىتحددالتراكیبوظائفكون فيهمبادئوتكمنالنسقیة،

Multipleاللّغةوظائفتعددأساسعلىمبنيالنظامي النّحوو ،...)التركیبیةالصرفیة،(لها

function، ّغوي، فنجد أن كل تركیب أو بناء لغوي یؤدي وهذا المبدأ ینعكس على النظام الل

تمكنه من غة یجد أمامه من الوسائل التعبیریة ما وظیفة مختلفة، وهذا یعنى أن مستعمل اللّ 

، هذه الوسائل لیست في الواقع سوى الاستعمالات الفعلیة للنظام التعبیر عن أفكاره ومشاعره

ن نقول إن الوسائل التعبیریة المتاحة للمتكلم، أو أه من الصحیح اللّغوي، ومن ثم فإنّ 

ة تكون في حدود الامكانیات غالاستعمالات التي من الممكن أن یلجأ إلیها مستعمل اللّ 

.2لّغویة الموجودة في اللّغة. وهذه الامكانیات هي عبارة عن خصوصیات كل لغة ال

بالنشاطمرتبطةالبنیةتمثیلهاللّغةثلاثوظائفعلى ،وحسب هالیدي، النسقيالنّحوویقوم 

:وهيأنساقتسميأیضاثلاثوسائلتؤدیهاالوظائفوهذهالاجتماعیة،والبنیةاللّغوي

بتصر ف. الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللّغة، ص ص83-82. یحي أحمد، الألسنیة، -1

المرجع نفسه، ص 89. -2
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نسقیتضمنالتعدیة،نسقویطبقهاالواقعتمثلوظیفةوهي:یلیةالتمثالوظیفة-أ

الحالیةالكلامظروفأیضایشملكما،"والمنفذالمتقبل"كمفهوميدلالیةمفاهیمالتعدیة

.وملابساته

وهي الوظیفة التي تعكس من جهة، الأدوار التي تقوم بین أفراد:التعالقیةالوظیفة-ب

الوظیفة التي تعبر عن الدور الذي یتخذه المتكلم مع مستمعه أو جماعة لغویة ما، أي تلك

في موقف تبلیغي معین، وتعكس من مخاطبه، كأن یقوم بدور السائل أو الآمر أو المخبر...

جهة أخرى، موقف المتكلم أو المخاطب من فحوى الخطاب؛ كأن یتخذا موقف المتیقن أو 

المشاركینبینالتعالقوظیفةوهي، دلة بینهماالمشكك أو المتحمل...من المعلومات المتبا

منمكونوالقضیة("والقضیةالجهة"مفهومعنالأخیرهذاویعبرالصیغةنسقویطابقها

وتوابع).والفضلةالفاعل

غة وظیفة نصیة باعتبارها تمكن المتكلم/المخاطب من تؤدي اللّ :صیةالنّ الوظیفة-ت

اقف التبلیغیة، فتنقل الخطاب من مجموعة من المتوالیات تنظیم الخطاب وفقا لمقتضیات المو 

، وتشكل أفكار هالیدي بدورها محور اهتمام سیمون دیك 1الخطابیة إلى نص متماسك متسق

حو الوظیفي. ویستفید منها في تأسیسه لنظریة النّ 

ا وهي كمغة في الاستعمال،داولیة هو علم یدرس اللّ التّ :داولیةالتّ -4–3–2

یدرس علاقة النشاط اللّغوي بمستعملیه، وطرق وكیفیات استخدام «یعرفها أحد الباحثین علم 

العلامات اللّغویة بنجاح، والسیاقات والطبقات المقامیة المختلفة التي ینجز ضمنها "الخطاب" 

والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة واضحة وناجحة والبحث في 

على المقامات وقد انصبّ اهتمام هذا العلم،2»صل في التواصل باللّغات الطبیعیةأسباب الف

بتصرف. یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص ص 55-54. -1

،1طي العربي،مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب دارسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللسان-

2008، ص 5. 2دار التنویر، الجزائر،
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الخطاب ناجحا وواضحا وذلك من وتستهدف جعل التواصلیة، القدرة التبلیغیة ، أي والخطاب

الاعتبارغویة مع الأخذ بعین غة وسلامة انتقاء العلامة اللّ خلال الاستعمال الصحیح للّ 

المختلفة. المقامات والسیاقات 

بدراسة المعنى كما یوصله المتكلم أو المخاطب أو الكاتب ویفسّره «داولیة بـوتختص التّ 

فهي ، 1»ها مرتبطة بتحلیل أو عبارات هذا للألفاظ المنفصلةالمستمع أو القارئ، لذا فإنّ 

فتعتبر ،اءتدرس اللّغة أثناء الاستعمال والأدو ،تختص بدراسة المعنى الذي یقصده المتكلم

داولیة یمكن معرفة المعاني التي یقصدها النّاس من خلال التّ و لة من وسائل التواصل، یوس

كل «داولیة ، كما تدرس التّ وفهم افتراضاتهم وأهدافهم وأنواع الأفعال التي یؤدونها أثناء كلامه

سة الأقوال لالة على درالالیة، فإنّ اقتصر علم الدّ ظریات الدّ جوانب المعنى التي تهملها النّ 

Truthالتي تنطبق علیها شروط الصدق condition فإنّ التّداولیة تعنى بما وراء ذلك مما لا

داولیة علم یهتم بالجانب ، نصل من خلال ما سبق، إلى أنّ التّ 2»تنطبق علیه هذه الشروط

كالتالي: محاولة للإجابة عن أسئلة«لذلك قیل عن التّداولیة أنّها:غة، الوظیفي الاستعمالي للّ 

ماذا نصنع حین نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط، حین نتكلم؟ لماذا نطلب من جارنا حول المائدة 

أن یمدنا بكذا، بینما یظهر واضحا أن في إمكانه ذلك؟ فمن یتكلم إذن؟ وإلى من یتكلم؟ من 

يء أخر غیر ما كنا نرید یتكلم ومع من؟ من یتكلم ولأجل من؟ ... كیف یمكننا قول شّ 

.3»؟قوله

یقول أحمد المتوكل في هذا نظریته، إذ محور داولیة التّ الوظائف لقد اعتبر سیمون دیك 

خیرة في نظرنا، اقترحه سیمون دیك في السنوات الأیعتبر النّحو الوظیفي الذي«الصدد: 

النّظریة الوظیفیة التّداولیة الأكثر استجابة لشروط التنظیر ولمقتضیات النمذجة للظواهر 

الدار العربیة للعلوم ناشرون، 2010، ص19. جون بول، التّداولیة، تر: قصي العتابي، ط1، -1

المرجع نفسه، ص 12. -2

تر: سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، 1986، ص 7. فرانسواز أرمنیكو، المقاربة التّداولیة، -3
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كما یمتاز النّحو الوظیفي على غیره من النّظریات التّداولیة بنوعیة ،لّغویة من جهة أخرىال

داولیة وتستهدف تحدید ظریة التّ النّ تستمدّ وجودها منحو الوظیفيالنّ فنظریة ، 1»مصادره

وكذلك أحمد المتوكل ،وهذا ما قام به سیمون دیكغة الطبیعیة، داولیة للّ ووصف الوظائف التّ 

والذي یعتبر المرجع غة العربیة))داولیة في اللّ خلال كتابه الموسوم ((الوظائف التّ من 

.حو العربي الوظیفيالأساس في النّ 

حو الوظیفي التي وكل نظریة النّ أحمد المتیعتبرحو الوظیفي:النّ التعریف بـ 3

الأكثر استجابةداولیةوظیفیة التّ ظریة الالنّ «بأنّها سیمون دیك غوي الهولندي سها العالم اللّ أسّ 

فهو(...)غویة من جهة أخرىلشروط التنظیر من جهة، ولمقتضیات "النمذجة" للظواهر اللّ 

حو العلاقي، نحو الأحوال، الوظیفیة) محاولة لصهر بعض من مقترحات نظریات لغویة (النّ 

نظریة نحویة تأثرت حو الوظیفي هو فالنّ .2»)غویةالأفعال اللّ ونظریات فلسفیة (نظریة

ة یحو بدراسة الوظائف التركیبداولیة فاستثمرت معطیاتها وأسسها، حیث لا یكتفي هذا النّ بالتّ 

للكلمات ودورها في الجملة، بل یركز كذلك على الوظائف التبلیغیة والمقامیة وهي الوظائف 

ن مبادئ وأهداف تختلف عحو الوظیفي على مبادئ وأهداف ویقوم النّ داولیة، لالیة والتّ الدّ 

،یكتفي فقط بدراسة الوظائف التركیبیةیدي الذي یعزل البنیة عن السیاق والذيحو التقلالنّ 

ا في الأنحاء الوظیفیة فإن الدّلالة والتّداول یشكلان مستویین یتضمنان كل المعلومات أمّ «

یة، وغیر ذلك من التي تحتاجها القواعد التركیبیة المحددة لرتبة المكونات، وحالاتها الإعراب

حو الوظیفي مثلا تجرى "قواعد التعبیر" القواعد التركیبیة الخصائص التركیبیة، ففي النّ 

البنیة التي تتضمن التأشیر بنیة الوظیفیة"، أي الصرفیة على أساس المعلومات المتوفرة في "ال

أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ط1، دار الثقافة، المغرب، 1985، ص 9. -1

المرجع نفسه، ص9. -2
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لذي یعزل الیدي حو التقحو الوظیفي عن النّ إذ یختلف النّ ،1»للخصائص الدّلالیة والتّداولیة

في حین غویة بمعزل عن المقامات التي ترد فیها، الوظیفة، ویدرس التراكیب اللّ البنیة عن 

ویدرج أحمد داولیة، لالیة والتّ الدّ بین الوظائف التركیبیة والوظائف حو الوظیفيیجمع النّ 

سة تداولیا" في زمرة الأنحاء "المؤس«حو من حیث أهدافه ومبادئه المنهجیة المتوكل هذا النّ 

)Pragmatically based grammars التي تتخذ موضوعا لها دراسة خصائص اللسان (

حو بالنسبة للمتوكل هو فالنّ ، 2»(الصوریة) في ارتباطها بوظیفته التواصلیةالطبیعي البنیویة

حو الذي لا یقتصر على الدور الذي تؤدیه الكلمات أو العبارات في الجملة، أي أنّها لا النّ 

وبأغراضها التبلیغیة ربطها بمقاماتها المختلفة ناحیة الوظائف التركیبیة وإنّما بدرسها من ت

التواصلیة. 

أن الخصائص البنیویة للّغات محدود لمختلف الأهداف بحو الوظیفي لیقر ظهر النّ قد و 

عتبار أن باركز الوظیفیون في نظریتهم على هذا المبدأ قد التواصلیة التي تسعى لتحقیقها، و 

حو إنجاز) یجب إعادة تعریفها، فقدرة المتكلم حسب منظور النّ /(قدرةالثنائیة المعروفة«

الوظیفي قدرة تواصلیة التي تمكن من الإنجاز في طبقات مقامیة معینة، وقصد تحقیق 

حو فالقدرة هي قدرة المتكلم على التفاعل الاجتماعي حیث یرى النّ ،3»أهداف تواصلیة محددة

فلا تقتصر القدرة ، بالنسق الاستعمالي للّغةغوي لا یتم إلاّ أن دراسة النسق اللّ ظیفيالو 

، كما یعتقد هم وإنتاج عدد لا متناه من الجملغویة على امتلاك قواعد نحو تسمح بفاللّ 

حاضراً یكونأنّ یجبالوظیفة،عننتحدثحین«تشومسكي، لذلك یقرّ أحمد المتوكل بأنّنا 

ككلاللّغةبهتقومدوراً باعتبارهاالوظیفة:المفهوملهذااثنینمعنیینبینمییزُ التذهننافي

-17صص ،2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 2طمدخل نظري،-اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل، -1

18.

ر الثقافة، الدار دا، 1ط، -غة العربیةالوظیفة المفعول في اللّ –أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة -2

.5، ص 1987البیضاء،

1986، ص 9. دار الثقافة، المغرب، أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللّ غة العربیة الوظیفي، ط1، - 3
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كعلاقةالجملةمكوناتبینتقومتداولیةأوتركیبیةأودلالیّةعلاقةباعتبارهاوالوظیفة

.1»"المحور"وعلاقة،"الفاعل"وعلاقةمثلا،"المنفذ"

، بجامعة امسترداموزملاؤها سیمون دیكيغو حو الوظیفي اللّ لقد وضع أسس نظریة النّ 

نقل أحمد ظریة لدراسة لغات معینة، و هذه النّ استثمار منطلقات وحاول الكثیر من الباحثین 

غة العربیة مثلما صاغها سیمون دیك، فأسس مشروعه الموسوم ظریة إلى اللّ المتوكل هذه النّ 

حو الوظیفي).(مشروع أحمد المتوكل في النّ 

Simonذج سیمون دیك نمو -4 Dik ّقد صاغ سیمون لحو الوظیفي:في الن

ن الجهاز الواصف ماغة وانطلاقلتناسب طبیعة اللّ حو الوظیفيالنّ نظریةدیك مبادئ وأسس 

من 1978نموذج الجملة الذي ظهر للوجود سنة «فیها مرحلتین هما:لها یمیّز الباحثون

Functionalوظیفي (حو الخلال كتابة سیمون دیك الموسوم بالنّ  Grammar( تبعته أبحاث

، ونموذج النّص، 1988ومؤلفات أخرى، صبت كلها في إطار نحو الجملة إلى نهایة سنة 

Theحو الوظیفي (بكتاب(دیك) المعنون بنظریة النّ 1989الذي بدأ سنة  Theorie of

functional Grammar فریق من ) رسم فیه المؤلف معالم نموذج نحو جدید، أتبعه مع

موذج وتوسعه، في إطار الباحثین، بدراسات وأبحاث لا تزال إلى الیوم، تدقق مفاهیم هذا النّ 

) عدة أبحاث 1978(لقد قدم سیمون دیك.2»جدید تجاوز نطاق نحو الجملة إلى نحو النّص

فما ،غویةللظواهر اللّ ظریة التي بدورها تقدم تحلیلاظري والمنهجي العام للنّ وقدم الإطار النّ 

ر ولم تستعمل انیة التي سبقته رغم أنّها لم تشقدمه سیمون دیك كان نتیجة الأبحاث اللس

مصطلح الوظیفة أو الوظیفیة، لكنها كانت مبنیة على أسس نحویة وكما میز أیضا بین 

حو التولیدي التحویلي. حویة الوظیفیة والنّ ظریة النّ النّ 

، ص50 . مدخل نظري- أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة – - 1

.78-77ص ص حو العربي،نحو نظریة وظیفیة للنّ یحیى بعیطیش، -2



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:         

92

قبلمانموذج(النواةنّموذجالأساسیة، وهي:ماذجنثلاثةعلى الوظیفيالنّحونظریةوتقوم

.المعیاربعدمانموذجالمعیار،موذجالنّ ،)المعیار

Modèleالنواة): نموذج(المعیارقبلماالنّموذجـ 1ـ 4 Pré-Standard

والتركیبوالتّداولیةالدّلالةبمجالعلاقةلهاالتيالدراساتكلفيویتمثل)1978-1988(

ویقول.مركبةأوبسیطةسواءوالجملةالمركبةأوالمفردةالكلمةجانبمنوذلكوالمعجم،

«الصددهذافي"المتوكلأحمد" الوظیفيحوالنّ نظریةنماذجأوّلالنواةموذجبالنّ نقصدما:

حسبالأولىموذجالنّ هذامكونات،))1978(دیك(الأولدیككتابفيلهالمعروض

ثمالتعبیر،فقواعدالوظائف،إسنادفقواعدخزینة:مكوناتأربعالاشتغاللیةآفيترتیبها

الوظیفيحوالنّ نظریةإلیهتوصلتماأساسعلىموذجالنّ هذااعتمد.1»الصوتیةاعدو الق

والنمطیة).التّداولیةالنفسیة،الكفایة(الثلاثةالكفایاتلتحقیقتسعىالتي

Modèle:المعیاروظیفيالحوالنّ نموذجـ2ـ 4 Post-Standard)1989-1997(

إطارفيوالتّداولیةوالتركیبیةالمعجمیةالقضایابعضمستالدراساتمنجملةوشملت

بإجراءووسعتهاوعمقتهامحصتهاو ،النّظرفیهاأعادتحیثوالمعقدة،المركبةالجملة

اللّغویةالملكةفیهأصبحتيالذالنّصأوالخطابإنتاجلتناسبعلیهاالتعدیلاتبعض

الخطابإنتاجعملیتيأثناءبینهافیماتتفاعلالملكاتمنزمرةمنتتشكلنصیة،ملكة

فيالسعينتائجمن«أنالمتوكلأحمدویرى.2والطبقاتالقوالبمنبجملةمتوسلةوفهمه،

أنمبدأأساسعلىقا،وتدقیوإضافةتوسیعاالأوليموذجالنّ غناءإالتّداولیةالكفایةتحصیل

معالمعرفةهذهتفاعلبواسطةكذلكبلفحسب،اللّغویةالمعرفةبواسطةیتملاالتواصل

واجتماعیةومنطقیةمعرفیةملكاتتشملالتواصلیةالقدرةأنأساسعلىأخرى،معارف

ص ،2006، دار الأمان، الرباط، 1ط،الأصول والامتدادغوي العربيمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللّ أح-1

71.

بتصرف. یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّ حو العربي، 79. -2
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غةاللّ لمستعملينموذجبناءالأساسيالهدفأصبحغویة،اللّ الملكةجانبإلىوإدراكیة

:1»التاليالرسممكوناتهاشتغالوطریقةتكوینهیوضح

القالب المنطقي                                        القالب المعرفي

حويالقالب النّ 

القالب الادراكي                                          القالب الاجتماعي

یتضح من خلال الرسم أن القالب النّحوي یعدّ مركز القوالب، وبعبارة أخرى أن القالب 

ها من أجل وصف ما بینالنّحوي بمثابة القلب النابض الذي یغذي كل القوالب لتتفاعل فی

التواصلیة لمستعمل اللّغة.وتفسیر القدرة 

Modèle:المعیاربعدماالوظیفيحوالنّ نموذجـ3ـ 4 Post-Standard

القائمموذجالنّ «وهو،"القالبيالطبقاتنحو"المتوكلویسمیه)إلى یومنا هذا-1997(

واحدةبنیةالطبیعيالخطاببنیةأنومفادهللخطاب،الوظیفيالبنیويالتماثلأطروحةعلى

الخطاببأقسامالأمرتعلقسواءالطبیعیة،اللّغةمستعملنموذجفيواحدةبكیفیةتنعكس

والهندكاللّغات(نمطیاالمتباینةالمختلفةباللّغاتأو،)النّص،الجملة،المركبالكلمة،(

كإشارات(اللّغویةوغیراللّغویةمختلفةالالتبلیغیةبالأنماطأو،)السامیةواللّغاتأوروبیة

تحكمعامةمبادئصوغموذجالنّ هذاویضّم.2..)»والسینماوالموسیقيوالرسمالصم،البكم

.نفسهالكاملالنّصداخلكلیهماالأسمىوالمركبالجملةداخلالمكوناترتبة

الأصول والامتداد، ص 74. أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللّ غوي العربي -1

یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّ حو العربي، ص79. -2
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على مجموعة من حو الوظیفي تقوم نظریة النّ حو الوظیفي: ـ مبادئ نظریة النّ 5

غة العربیة فیما داولیة في اللّ المتوكل في كتابه الوظائف التّ الأسس والمبادئ، یلخصها أحمد

وظیفة اللّغات الطبیعیة "الأساسیة" هي وظیفة التواصل.-1«یلي: 

communicative(لساني هو وصف "القدرة التواصلیة"موضوع الدرس ال-2

compétence(للمتكلم _ المخاطب.

حو الوظیفي نظریة للتركیب والدّلالة منظورا إلیهما من وجهة نظر تداولیة.النّ -3

یجب أن یسعى الوصف اللّغوي الطامح إلى الكفایة إلى تحقیق أنواع ثلاثة من -4

الكفایة:

Psychological("الكفایة النفسیة"–أ  adequacy،(

Pragmatic"الكفایة التّداولیة" (–ب  adequacy،(

typological"الكفایة النمطیة" (–ج  adequacy(«1.

غویة وإنشاء العلاقات بین أفراد الجماعة اللّ التواصل إن وظیفة اللّغة الأساسیة هي-

لتعبیر عن احتیاجاتهم العامة والخاصة، إذ تشمل على وظائف أخرى كالتعبیریة وكذلك ل

،لتسهیل عملیة التبلیغ والتواصلاللّغةو جیة والإفهامیة وغیرها، فقد وُجدتعیة والحجاوالاقنا

عن وظیفتها التواصلیة غة بمعزل الدراسات التقلیدیة لم تعتن بهذه الوظیفة، فتدرس اللّ لكن 

بالمقامات غة، واعتنىحو الوظیفي اعتبارا لوظیفة اللّ مركزة على جانبها الشكلي، وقد ردّ النّ 

غة.اللّ وظروف إنتاج

التي یكتسبها مستعمل اللّغة الطبیعیة التي اللساني في وصف الكفایةتكمن مهمة-

ولم یقتصر اهتمام  تمكنه من إنتاج أي كلام وفهمه وتحویله، وذلك بشرحه وتفسیره وتأویله، 

یلي، حو التولیدي التحو غویة والتي شكلت الهدف الأساس للنّ حو الوظیفي على الكفایة اللّ النّ 

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 10. -1
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غة في بل اعتنت إلى جانب ذلك بالكفایة التبلیغیة التواصلیة، مما یسمع للمتكلم بتوظیف اللّ 

مواقف تواصلیة مختلفة.

لقد تجاوز سیمون دیك في تحلیله لأركان الجملة العلاقات التركیبیة التي شكلت -

داولي، لالي والتّ دّ محور اهتمام نحو تشومسكي، فركز إلى جانب ذلك على تفسیر جانبها ال

حو الوظیفي، واقترح بدیلا للكفایة فحاول أن یجمع بین الوظائف الثلاثة في إطار نظریة النّ 

ص على الوظائف الثلاثة:غویة وهو الكفایة التواصلیة، وأخذ یركز في دراسته للجملة ثمّ للنّ اللّ 

داولیة. لالیة والتّ التركیبیة والدّ 

المنهججاءالتواصلیة،القدرةووصفللّغةالأساسیةوظیفةالالتواصلاعتباروعند

یسعىنظریةوضعالذي"دیكسیمون"الجانبهذافيالعلماءأشهرومنلیطورهاالوظیفي

یقومخلالهامن:التّداولیةالكفایة«كفایاتثلاثوهيالتفسیریةالكفایةلتحقیقخلالهامن

ویكونالاستعمال،بكیفیةالمرتبطةاللّغویةراتالعباخصائصباستكشافالوظیفيحوالنّ 

.اللّغويالتواصلتحكمالتيوالمبادئبالقواعد،الخصائصتلكعلاقةإطارفيذلك

ذهنفيالقائمةالنفسیةللنماذجالوظیفیةالقواعدمطابقةوجوبوتعني:النفسیةالكفایة

.وفهمهاالمختلفةالجملإنتاجخلالهامنوتتمالمتكلم

معینةأنماطإلىوإرجاعهااللّغاتمنعددأكثرخصائصوصفوتعنى:النمطیةالكفایة

.1»معینةمعاییرأساسعلى

یة (الكفایة النفسیة، الكفاحو الوظیفي یهدف إلى تحقیق ثلاثة كفایاتالنّ یهدف -

صوص ونّ جمل التّداولیة، الكفایة النمطیة)، حیث لا یراعي فقط قدرة المتكلم على إنتاج 

صوص بل ینبغي كذلك مراعاة قواعد استعمال تلك الجمل والنّ غویة، صحیحة من الناحیة اللّ 

وهي:في مواقف تواصلیة مناسبة. وقد میّز سیمون دیك بین ثلاث كفایات، 

أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللّ غة العربیة الوظیفي، ص 25. -1
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Pragmaticالكفایة التّداولیة:-أ  adequacyحو على النّ «أنّه ون دیكیم: یرى س

هذه العبارات المرتبطة بكیفیة استعمالصائص العبارات اللّغویة الوظیفي أن یستكشف خ

والمبادئ التي تحكم بالقواعدوأن یتم هذا الاستكشاف في إطار علاقة هذه الخصائص 

التواصل اللّغوي، ویعنى أنّه یجب ألا نتعامل مع العبارات اللّغویة على أساس أنّها 

ستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معین في یموضوعات منعزلة، بل على أساس أنّها وسائل 

.1»الأساسیة لموقف التخاطبإطار سیاق تحدده العبارات السابقة وموقف تحدده الوسائط

صوص، بل أنّ غویة لیست وحدها هي التي تضبط استعمال الجمل والنّ بمعنى أنّ القواعد اللّ 

ل مع العبارات اللّغویة فالتعامغوي، صحتها یحددها الاستعمال ومبادئ تحكم التواصل اللّ 

یكون على أساس أنّها وسائل للتواصل والقدرة على إنتاج وفهم اللّغة لتفادي سوء الفهم بین 

نتاج فإنّ لم یكن هناك فهم لن یكون أن یغفل ظروف الإالنّاس، فلا یجب على المتلقي 

تداول.

Psychologicalالكفایة النفسیة:-ب adequacyلنفسیة حسب ماذج االنّ تنقسم

إنتاج ونماذج فهم تحدید نماذج الإنتاج كیف یبنى نماذج بطبیعة الحال إلى «سیمون دیك 

المتكلم العبارات اللّغویة وینطقها، في حین تحدد نماذج الفهم كیفیة تحلیل المخاطب للعبارات 

یعكس إلى الكفایة النفسیة أنحو الوظیفي الذي یروم الوصولاللّغویة وتأویلها، على النّ 

نفسیة ماذج الیشیر هذا التعریف إلى أن النّ .2»بطریقة أو أخرى ثنائیة الإنتاج/الفهم هذه

المتكلم العبارات اللّغویة ونطقها، وم على كیفیة بناءتنقسم إلى نماذج الإنتاج، والتي تق

درة على فهم التي تقوم على كیفیة تحلیل المخاطب للعبارات اللّغویة وتأویلها. أي القالونماذج 

طب)، (مراعاة ظروف التخاوبظروف الإنتاجالتأویل وهذا الأخیر مرتبط بالجانب النفساني

في الفكر اللّغوي العربي الأصول والامتداد، ص 64. أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي -1

نفسه، ص66. 2-المرجع
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حو الوظیفي الذي یهدف للوصول إلى الكفایة النفسیة أن یعكس بطریقة أو على النّ وینبغي 

ء نّ الذهن یلعب دورا هاما في بنافیهتم بثنائیة الإنتاج حیث إبأخرى ثنائیة الإنتاج والفهم.

العبارات اللّغویة وفهمها، فالمتكلم ینتج الجمل والعبارات ویصوغها في ذهنه لینطق بها 

كرسالة یستقبلها المتلقي ویقوم بتحلیلها وتأویلها.

Typologicalالكفایة النمطیة:-ج  adequacy: ّحو یرى سیمون دیك أنّه على الن

عیة رغم الاختلاف في بنیاتها (الصوتیة غات الطبیینطبق على عدد أكبر من اللّ الوظیفي أن 

یؤسس «والتركیبیة) لكن هناك قواسم مشتركة بینها، حیث إنّ الكفایة النمطیة عند الوظیفیین 

لالیة غات مهما تباینت بناها، انطلاقا من خصائصها الدّ على الخصائص المشتركة بین اللّ 

تنمیط اللّغات ى سیمون دیك أنّ ، ویر 1»داولیة على حساب الوظائف الصوریة التركیبیةوالتّ 

من اللّغات المتواجدة والممكنة، یجب أن یندرج في إطار نظري ینطبق على أكبر قدر ممكن

، كالتوزیع المتماثل للوظائف نمطیاغات، واستخلاص الخصائص المشتركة بین تلك اللّ 

، مهما اختلفت داولیة على البنیة النموذجیة العامة، حیث یوجد في كل لغةلالیة والتّ الدّ 

بنیاتها، نواة أو حمل نووي تتوسع بإضافة عناصر ولواحق، وتتوزع علیها وظائف دلالیة  

(منفذ، متقبل، مستقبل...) وتداولیة (خارجیة وداخلیة) نفسها.

بعض المنطلقات الأساسیة:-6

لقد سعى "أحمد المتوكل" من خلال ـ أهداف  مشروع أحمد المتوكل:6-1

تحت عنوان "الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة"، إلى 1985بحثه الأول الذي نشره سنة 

Simon(تطبیق نّظریة النحو الوظیفي التي أسسها "سیمون دیك" Dike( ،على اللغة العربیة

حیث قام أحمد المتوكل بدراسة خصائص المكونات المسندة إلیها الوظائف التّداولیة (المبتدأ، 

قدمت الصیاغة الأولیة العامة للنحو الوظیفي في «، البؤرة، المحور والمنادى)، إذالذیل

یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّ حو العربي، ص88. - 1
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حیث أرسى (دیك) أسس النحو الذي یقترحه وقدم الخطاطة )1978(كتاب سیمون دیك 

، أما أحمد المتوكل فقد تناول مجموعة من قضایا اللّغة العربیة 1»العامة لتنظیم مكوناته

ي ذلك على ثلاثة مباحث أساسیة؛ المبحث المعجمي، المبحث بوصفها وتفسیرها معتمدا ف

التركیبي، والمبحث التّداولي، وقد ركز المتوكل اهتمامه على المبحث الأخیر.

، 1985ویعد الكتاب "الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة" والذي ألفه أحمد المتوكل سنة 

ف في مقدمة هذا الكتاب ملخصا موجزا البدایة الفعلیة للمنحى الوظیفي، عرض المؤل

لمشروعه، وركّز، في مباحث الكتاب، على دراسة خصائص المكونات المسندة إلیها 

الوظائف التّداولیة (المبتدأ، الذیل، البؤرة، المحور، المنادى) فقد قسم الكتاب إلى جزأین: 

البؤرة والمحور، أما الجزء الجزء الأول، تناول فیه الوظائف التّداولیة الداخلیة والمتمثلة في

الثاني فتطرق فیه إلى الوظائف الخارجیة والتي تتمثّل في المبتدأ والذیل والمنادى.

من عدة جوانب العربیةاللّغةدراسةأحمد المتوكل، من خلال مشروعه، هدفستیو 

الوظیفة،و نیةالبالتداولي) دراسة وظیفیة، بالربط بینو الدلاليو التركیبيو (الجانب الصرفي

غات، كما اهتم بتطور اللغة العربیة. وقد اللّ منغیرهامعبمقارنتهاالعربیةاللغةوتنمیط

تمكنت هذه النظریة أن تؤسس لنفسها مكانة علمیة متمیزة بین النّظریات اللسانیة المعاصرة «

ت بصفة عامة، والنظریات النحویة بصفة خاصة، حیث أصبحت الوریث الشرعي للنظریا

.2»النحویة الوظیفیة قبلها

-العربیةغةاللّ علاقةودرسالعربیة،غةللّ متكاملاً وظیفیاً نحواً "المتوكلأحمد"وضعوقد 

غات،اللّ منینیرتكبفئتینبینیمیّزتنمیطإلىووصلأخرى،بلغات-المنظورنفسمن

وإلیها-تداولیاالمؤسسةغاتلّ بالویعنيدلالیاً،المؤسسةغاتواللّ تداولیاً المؤسسةغاتاللّ 

، دار الثقافة، الدار 1اللسانیات والبیداغوجیا نموذج النّحو الوظیفي "الأسس المعرفیّة والدیداكتیكیة"، طعلي آیت أوشان،-

1البیضاء، 1998، ص49.

المرجع نفسه، ص 77. -2
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لاليالدّ المستویینعلىداوليالتّ المستوىتُغلّبالتيغاتاللّ -العربیةغةاللّ تنتمي

غةاللّ أن"المتوكل"أحمد أثبتالعربیةغةللّ التطوریةللدراسةوبالنسبة.التركیبي-والصرفي

داولللتّ المغلِّبةغاتاللّ فئة-لأولىاالفئةمندوارجهاطریقعنالانتقالإلىتنـزعالعربیة

تعدلمالآنالدوارجالعربیةغاتاللّ أنوأوضحلالة،للدّ المغلِّبةغاتاللّ فئةإلى-لالةالدّ على

الةالدّ هيالرتبةوأصبحتالإعرابفقدتهالأنّ داولیة؛التّ الوظائفعلىلالةللدّ الرتبةتحرّر

.1التركیبیةالوظائفعلى

أن:منهاالمبادئمنمجموعةعلىبالتركیز اللسانيمشروعهالمتوكلوضعدقل

اللسانيالمنهجهوالبشریةغاتاللّ كسائرلغةباعتبارهاالعربیةغةاللّ لدراسةالوحیدالمنهج

هيوتفسیرهاغةاللّ ظواهروصفإلىالمقارباتأقربأن، و آخرمنهجیعدلهلاالذي

تابعةهاأنّ أساسعلىالبنیةهذهوتدرسالتواصلیةبوظیفتهاغةاللّ نیةبتربطالتيالمقاربة

المبادئومن.الوظیفيحوالنّ نظریةتعتمدهالذيوهوكبیر،حدإلىالتواصلیةالوظیفةلتلك

غاتاللّ إلیهتخضعلماتخضعالعربیةلغةالّ أنالسابق مشروعالعلیهاكذلك قامالتي

الأخرىغاتاللّ كسائربشریةلغةتبقىفإنّها،خصائصُهاكانت مهماف،مناهجمنالأخرى

.عامبوجهالطبیعیةغاتاللّ علىینطبقماالمناهجمنعلیهاوینطبق

أحمدیقملمالعربي،العالمإلىثمالمغربإلىالوظیفيالنّحونظریةنقلتفحین

وجوانب.تطویرهافيكذلكأسهمبلفقطیؤصّلهاولم،أصّلهابلفقطهاباستنباطالمتوكل

فيوكذا،للغة العربیةالتّداولیة، وتظهر خاصة في إبرازه للوظائف جداكثیرةالإسهامهذا 

منالوظیفيالنّحونظریةإخراجفيأیضاكذلكونجدها،الجملتواكبالتيالإنجازیةالقوة

نظریةفيالمتوكلاماتإسهأهمومن.في السنوات الأخیرةالخطابحیزإلىالجملةحیز

القطاعاتإلىاللّغويالوصفمناللسانیاتنقلإلىسبّاقاً كانأنّهالوظیفي؛النّحو

بتصرف.،2010مشروع أحمد المتوكل-حو الوظیفي في العالم العربيمحمد ملیطان، نظریة الن-1

https://www.voiceofarabic.net
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وفي، 1نفسهاالوظیفيالنّحونظریةداخلهذاإلىأحدیسبقهفلموالاقتصادیةالاجتماعیة

یجب)وظیفیةرغیأمكانتوظیفیة(اللسانیةالنّظریةأنفكرةعنالمتوكلدافعالصددهذا

تستشرفحینتحرزهالغویةكفایةإجرائیة،وكفایةلغویةكفایةاثنتین،كفایتینتحرزأن

نفستستطیعحینتحرزهاإجرائیةوكفایةالبشریة،اللّغاتلظواهرالملائمالوصفمستوى

.2اللّغویةالنّصوصوتحلیلكالترجمةاقتصادیةاجتماعیةمجالاتفيتطبَّقأنّ النظریة

قطیعةلاأنّهمؤكدا في ذلكالقدیم،العربياللّغويبالفكراللسانیاتالمتوكلربطلقد

منهجیةوضعالمبدأهذاخلالومنالحدیث،اللسانيالدرسعنالتراثتفصلمعرفیة

المنهجیةهذهمبادئمنو .القدیمالعربياللّغويالتراثقراءةلإعادةالمعالمواضحةعلمیة

إلىوتفسیرفقهوأصولوبلاغةوصرفنحویتجزأ؛لاكلٌّ القدیمالعربياللّغويلفكراأن

معرفيأساسإلىترميكانتبلمنفصلة،تكنلمالمتوكلیراهاكماالعلوموهذه.ذلكغیر

المفكریننإحیثصدفة،یكنلموهذاوظیفي،أساسالمعرفيالأساسهذاوأنواحد،

صوریةجملمنولیسملموسة،نصوصمنانطلاقاً اللّغةدرسواماءالقدالعرباللّغویین

وتركیباً وصرفاً معجماً اللّغةبنیةتربطأساسهافيوظیفیةمقاربةالمقاربةهذهوكانتمنفردة،

.التواصلبوظیفة

العربياللسانيالمشروعهذالخدمةعاماثلاثینمنأزیدطیلةأحمد المتوكل تفرغلقد

المعالمواضحمشروعالكونهوأكملهاالحدیثةالعربیةاللسانیةالمشاریعأنضجمنیعديالذ

اللسانیینبعضإنحتىوالإجرائیة،المفاهیمیةوأدواتهوأهدافهموضوعهحیثمن

.القدیمالعربياللسانيللفكرالاعتبارردبمثابةالمتوكلأحمدمشروعاعتبرالمعاصرین

غة العربیة الوظیفي لأحمد المتوكل اللّ نحو-الاتجاه الوظیفيحو العربي من منظوریاسین بوراس، تجدید نظریة النّ -1

.10ـ9ص،2017ماي،مسیلة،بوضیافمحمدجامعةغات،واللّ دابالآكلیةتصدرها، 1مجلة العمدة، ع، أنموذجا

بتصرف.

، ص 1مجلة العمدة، عحو الوظیفي، مقاربة في ضوء نظریة النّ –عادل رماش، الملامح الوظیفیة عند علماء العربیة -2

بتصرف..32
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في مدینة 1944سنةالمتوكلأحمدالباحثولد:ة عن حیاة أحمد المتوكلنبذـ 6-2

شهادة علىحصلحیثبالرباط،یوسفمولايثانویةفيودرسالمغربیة،المملكة"الرباط" ب

دكتوراهرحضّ ثموآدابها،الفرنسیةاللّغةقسمالآدابكلّیةفيالدراسةإلىانتقلثم،البكالوریا

فيالاتجاهأفعال(عنرسالتهموضوعوكانالقسم،نفسفياللّغویاتفيالثالثالسلك

هیأذلكوبعد،غریماسفرنسافيیرأسهاالتيسمیائیةمقاربةإطارفي)الفرنسیةاللّغة

وكاناللسانیاتفيدولةدكتوراهحضرثمالمقارن،الأدبفيشهادةالعربيالقسمداخل

فيالأطروحةوطبعت)القدیمالعربيالفكرفينىالمعنظریة(الأطروحةهذهموضوع

ویعتبر الغربیة،الجامعاتمنعددفيزائرأستاذوقد اشتغل ك،1الفرنسیةباللّغةالمغرب

عضوو الدولیة،التّداولیاتجمعیةعضوو ورائده،العربيالعالمفيالوظیفيالمنحىمؤسس

العربیةباللّغةمؤلفاعشرینمنأزیدنالآلحدلهصدرالدولیة،الوظیفیةاللسانیاتمؤسس

.2العربیةللّغةمتكاملاوظیفیانحوامجموعهافيتشكلوالإنجلیزیة،الفرنسیةوباللّغتین

من أهم مؤلفاته::المتوكلأحمدأهم مؤلفات-3–6

.1985البیضاء،دارالثقافة،دارالعربیة،اللّغةفيالتّداولیةالوظائف•

.1986البیضاء،دارالثقافة،دارالوظیفي،العربیةاللّغةنحوفيدراسات•

.1،1989طالرباط،عكاظ،منشوراتنظري،مدخلالوظیفیة،اللسانیات•

.1993الرباط،الآداب،كلّیةمنشوراتالوظیفي،النحونظریةفيجدیدةآفاق•

التداولي،-الدّلاليالتمثیلأوالتحتیةالبنیةالوظیفیةاللسانیاتفيالعربیةاللّغةقضایا•

.1995الرباط،،الأماندار

//:http/كل، دویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، أحمد المتو أحمد المتوكل، دویكیبیدیا، -1 ar.Wikipedia. Oeg /wiki

بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة،،1طأحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي،-2

2006.
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دارالنّص،إلىالجملةمنالخطاببنیةالوظیفیةاللسانیاتفيالعربیةاللّغةقضایا•

.2001الرباط،الأمان،

.2003الرباط،الأمان،داروالنمطیة،الكلیةبینالوظیفة•

.2005مان، الرباط، التركیبات الوظیفیة: قضایا ومقاربات، دار الأ•

الرباط،الأمان،داروالامتداد،الأصولالعربياللّغويالفكرفيالوظیفيالمنحى•

2006.

.2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، -مدخل نظري-اللسانیات الوظیفیة•

.2012اللسانیات الوظیفیة المقارنة دارسة في التنمیط والتطویر، دار الأمان، الرباط، •

تعتبر الجملة الوحدة الأساسیة في الدراسات :أحمد المتوكلمن منظورالجملةـ 6-4

النحویة، وهي محور اهتمام النحاة قدیما وحدیثا. 

جمعه عن «في لسان العرب لابن المنظوروالجملة في تعریف اللغویین هي، كما ورد

بكماله من الحساب جملة واحدة تفرقه وأجمل له الحساب كذلك، والجملة جماعة كل شيء

الجمل، والجملة جماعة الشّيء وأجمل الشّيء جمعه عن تفرقة، أجمل الحساب كذلك 

، أي أنّ الجملة تعنى الجمع بعد التفرقة، 1»والجملة جماعة كل شّيء من الحساب وغیره

.النظر في الشيءعادةوإ 

أما الكلام فكل لفظ «ه) 392(ت أما الجملة في اصطلاح النحاة، فیقول ابن جني

.2»مستقلّ بنفسه مفید لمعناه وهو الذي یسمیه النحویون الجُمَلُ 

وهناك من النحاة من یرى أنّ مصطلح "الجملة" مرادف لمصطلح "الكلام" وهناك من یرى 

إذا «أن الكلام غیر الجملة، یعنى أن الكلام شّيء والجملة شّيء آخر غیر الكلام، لكن 

ج، م، ل).مادة(، 1993، 1دار الصادر، بیروت، جمنظور، لسان العرب، ابن-1

بیروت،، ج1، 1952، ص 17. ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، -2
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ضیع التي استخدم فیها سیبویه الكلام بمعنى الجملة فإنّنا لا نستطیع أن نستنبط تتبعنا الموا

. ویرى الزمخشري أنّه لا فرق بین الكلام والجملة إذ یقول أن 1»منها تعریفاً دقیقاً للجملة

هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا یأتي إلاّ من اسمین «الكلام 

، بشر صاحبك، أو فعل واسم كقولك: ضرب زید، انطلق بكر، وتسمى كقولك: زید أخوك

،فالكلام بهذا المعنى یعني الجملة وذلك حسب الزمخشري، ویكمن الفرق بین الجملة 2»الجملة

ما تضمّن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا، «والكلام عند في أن الجملة 

ذكر من الجمل، والكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي كالجملة التي خبر المبتدأ وسائر ما

، ما تضمن ....، فالجملة إذن، حسب 3»وكان مقصودا لذاته، فكل كلام جملة ولا ینعكس

الإسناد الأصلي والكلام كذلك، إلى أنّ الجملة تكون إما مقصودة لذاتها أو لا ، في ؛ین إنّ 

هو جملة ولیس كل جملة كلاما.الكلام یكون مقصودا لذاته، لذلك فإنّ كلّ الكلام

ه) 316"(ت ویرى "ابن السّراج،ه)286"(ت وأول من استعمل مصطلح الجملة هو "المبّرد

؛ إذ إن الجملة تركیب 4»الجملة المفیدة على ضربین: إمّا فعل وفاعل وإمّا مبتدأ وخبر«أنّ 

ا یعرف بالعمدة، حیث إسنادي تتكون من ركنین أساسیین هما: المسند والمسند إلیه وهو م

یشتمل (المسند) الأول الفعل والخبر في حین یتشكل الثاني من المبتدأ والفاعل ونائبه، وتقوم 

الجملة على العلاقة الإسنادیة.

كل عبارة لغویة تتضمن حملاً (نوویاً أو «أما أحمد المتوكل فهو یعرف الجملة بأنّها 

فالجملة، حسب التنمیط الذي نقترحه هنا مقولة تعلو موسعاً)، ومكونا(أو مكونات) خارجیا، 

محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة، بیروت، 1988، ص 16. -1

الزمخشري، المفصل في علم العربیة،  دار الجیل، بیروت، ط2، ص 6. -2

ستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، تح: یوسف حسن عمر، منشورات جامعة رضي الدین محمد بن الحسن الأ-3

.33، ص 1996، 2قاریونس، بنغازي، ط

أبو بكر محمد ابن السّراج، الأصول في النّحو، تح: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط2، 1985،  -

4ص64.
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، فهذا یعنى أن 1»الحمل؛ إذ تتضمنه بالإضافة إلى مكون خارجي( أو مكونات خارجیة)

هناك ما یدل على البنیة وهناك ما یدل على الاستعمال. ویرى "أحمد المتوكل" أن هناك 

ل، وتقوم هذه العلاقات على مدى تقوم بین مختلف أجزاء الجملة التي تُوارِد الفع«علاقات 

المكونات التي توارد ، ویقصد من خلال هذا القول أنّ 2»أهمیة هذه الأجزاء بالنسبة للفعل

الفعل تترتب بحسب اقتضاء الفعل لها. 

، وتحتویهاتتضمنهاالتيالحمولعددبحسبوذلكنوعان؛الوظیفيحوالنّ فيالجملو 

وتنقسم الجملة العربیة، «الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة:یقول أحمد المتوكل في كتابه 

في منظورنا، حسب مقولة المحمول التركیبیة، إلى قسمین: جملة ذات محمول فعلي وجملة 

ذات محمول غیر فعلي (أي جملة محمولها مركب وصفي أو مركب اسمي أو مركب حرفي 

الفعلي، بدورها إلى جملة تشتمل على أو مركب ظرفي). وتنقسم الجملة ذات المحمول غیر

رابط "كان" و(ما إلیها) وجملة لا تشتمل على رابط. ونصطلح على تسمیة أنواع الجمل 

. ویعنى هذا أن 3»على التواليبالجملة الفعلیة والجملة الرابطیة والجملة الاسمیة الثلاثة 

ویكون محمولها جمل فعلیّةالمتوكل حدّد أنواع الجملة بحسب مقولة المحمول، إذ قسمها إلى 

وهي وجمل رابطیة، حیث یكون محمولها الأساسي لیس فعلاوجمل اسمیةالأساسي فعلا، 

تلك الجملتین التي یربط بینهما رابط مثلاً: لا تأكل السمك وتشرب اللّبن. وكما قسّمها أیضا  

مركبةوجملةوالتي تحتوي على محمول واحد، جملة بسیطةحسب عدد المحمولات إلى: 

والتي تحتوي على أكثر من محمول.

أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللّغة العربیة، منشورات عكاظ، المغرب، ط1، 1987، ص 27. -1

أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، ص 46. -2

أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ص 78. -3
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جمل فعلیة وجمل غیر «ویذهب أحمد المتوكل إلى أنّ الجمل في اللّغة العربیة نمطان 

copularفعلیة، وقسم النمط الثاني قسمان: جملا اسمیة وجملا رابطیّة ( setences(«1 ،

سواء كانت بسیطة أو مركبة، ویقصد المتوكل بالجمل الفعلیة تلك الجمل التي تبتدئ بالفعل 

(جملة فعلیة) جملة ذات المحمول غیر الفعلي والذي بدوره ینقسم جملة ذات المحمول الفعلي

إلى جملة اسمیة التي لا تحتوي على رابط، وجملة رابطیة والتي تحتوي على الرابط.

جمل ذات المحمول غیر الفعلي: ـ 1–6-4

ملة الاسمیة من ركنیین هما: المسند(الخبر) والمسند تتكون الجأ ـ جملة اسمیة:

تتكون الجملة الاسمیة من: المبتدأ والخبر، وكلاهما اسمٌ معربٌ مرفوع، «إلیه(المبتدأ). و

، ویقول 2»وتدخل على الجملة الاسمیة كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها، فتغیر من إعرابها

، وسماها أهل المنطق: بالموضوع الذي هو سیبویه أن البعض یسیمیها المبني والمبني علیه

المبتدأ، والمحمول الذي هو الخبر، والمبتدأ كل اسم ابتُدئ به لیبني علیه الكلام، والمبتدأ 

هي التي یدل فیها المسند على الدوام والثبوت، أو التي «. وبعبارة أوضح: 3والمبني علیه رفع

، أي هي التي یكون فیها المسند 4»غیر متجددیتصف فیها المسند إلیه بالمسند اتصافاً ثابتاً 

اسماً. ویعنى أن المسند والمسند إلیه هو أساس تبنى علیها الجملة الاسمیة إذ یعتبر عمدة 

الكلام فلا یمكن الاستغناء عنها.

أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة ، ص 82. -1

دار الكتب ،1طالشامل في اللّغة العربیة (لطلبة الجامعات والمعاهد العلیا غیر المتخصصین)،عبد االله محمد النقراط،-2

.48، ص 2003الوطنیة، لیبیا، 

بتصرف. سیبویه، الكتاب، ص 126. -3

دار الرائد العربي، بیروت، 1986، ص 42. مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه، ط2، -4
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أمیند محممثل:

مبتدأ(مسند إلیه)   خبر(مسند)

(موضوع)         محمول 

تتكون الجملة الفعلیة من «ي تلك الجملة التي تبتدئ بالفعل، ووهب ـ جملة فعلیة:

الفعل والفاعل، وتفید قیام الفاعل بفعل ما، في زمن ماض أو مضارع، وقد تتضمن ما یفید 

هي التي یكون فیها المسند فعلاً لأن «. وبعبارة أخرى: 1»وقوع الفعل على مفعول معین

أي الفعل هو المسند. 2»فعال وحدهاالدّلالة على التجدید إنّما تستمد من الأ

.تشرح الطالبة البحث:مثل

"تشرح"     هو محمول (مسند أي الإفادة)

"الطالبة"    وهو حدّ/ منفذ

"البحث"    وهو حدّ/ متقبل .

هذا الصباحالبحثالأستاذةتیأعط:آخرمثال

زمانيمحمول  منفذ   مستقبل    متقبل   مخصص

كما تتمیز الجملة الفعلیة ذات المحمول الفعلي بنمطین أساسیین أولهما یتصل بالمحمول 

والثاني بالجملة ككل.

إذ نجد أن الجملة الفعلیة تتمیز بثلاثة أنماط أنماط المحمول في الجملة الفعلیة: ≠

:3من الحمول وهي

وضوعا أساسیا ولها الفعلي موهي الحمول التي یأخذ محمالحمول الأحادیة:•

واحدا.

النقراط، الشامل في اللّغة العربیة، ص72. عبد االله محمد -1

مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه، ص 41. -2

بتصرف. یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص 265-263. -3
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.الطالبعادمثل: 

فعل      فا

.الأستاذمرض-

فعل      فا

فهذه الجمل فعلیة ومحمولها فعل وهي أحادیة الحدّ وتأخذ موضوعا واحدا ویؤدى إلى 

الوظیفة الدّلالیة والوظیفة التركیبیة والوظیفة التّداولیة.

لتي تأخذ موضوعین،وهي تلك الحمول االحمول الثنائیة:•

مشروعه.المهندسأكمل-مثل: 

فعل       فا          مف

.المذكرةحامدة أنهت-

فعل       فا           مف

الوظیفةإلىفهذه الجمل فعلیة لاحتوائها على محمول فعلي، وتأخذ موضوعین ویؤدى

.التّداولیةوالوظیفةالتركیبیةفةوالوظیالدّلالیة

وهي تلك الحمول التي تأخذ ثلاثة موضوعات،الحمول الفعلیة الثلاثیة:•

سیارةابنه لأباأهدى-مثل:

فعل     فا            مف 

سلم     الأستاذ  الهدیة   للطالب.   -

:1خمسة أنماط وهيتنحصر هذه الأخیرة في أنماط الجملة الفعلیة: )أ

وهي تلك البنیات ذات محمولات فعلیة مسبوقة بمحور، وبعبارة الجمل المحوریة:•

أخرى هي تلك الجملة التي یتصدرها المحور، ویعتبر هذا الأخیر محمول فعلي.

الیومعليسافرإلى العاصة-مثل:

م        فعل     فا    ص

بتصرف. .280 یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّ حو العربي، ص 277- -1



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:         

108

تلك البنیات ذات محمولات فعلیة مسبوقة إما ببؤرة مقابلة أو وهي الجمل البؤریة: •

ببؤرة جدید، وتعتبر هذه الأخیرة أو بؤرة مقابلة محمول فعلي، حیث أنها تتصدر 

الجملة.  

.لا البارحةإلى باریسكنزسافرالیوم-مثل: 

فعل    فا    ص م         ص زبؤرة مقابلة

.ریسإلى باكنزسافرمتي-

بؤرة جدید   فعل    فا     ص م

وهي تلك البنیات ذات محمول فعلیة مسبوقة بمبتدأ، حیث الجملة المبتدئیة: •

ولأن الجملة تتصدرها.افعلییعتبر هذا الأخر حملا

.إلى باریسالیومسافركنز-مثل: 

مبتدأ  فعل  ص ز    ص م 

نیات ذات محمول فعلیة ملحقة بالذیل، وهذا الأخیر وهي تلك البالجملة المذیلة: •

.افعلییعتبر حملا

.خالد،   الیومأختهجاءت-مثل: 

فعل    فا    ص ز   ذیل

وهي تلك البنیات ذات محمول فعلیة یسبقها أو یتوسطها أو الجملة الندائیة: •

یلحقها منادى.

.وقت الصلاةحان،  یا مؤذن-مثل: 

منادى     فعل       فا

الجملة ذات المحمول غیر «ویقصد المتوكل بالجملة الرابطیة جـ ـ  الجملة الرابطیة:

. ونعنى بالرابطیة 1»الفعلي(صفة، اسم، ظرف) المتضمنة لفعل رابط (كالفعل "كان" مثلاً)

من الروابط.تلك الجملة التي تشتمل على الروابط مثل الرابط كان، الرابط أصبح وغیره

صار الطالب أستاذاً.-أمسى الطفل باكیاً. / -كان الأستاذ غائباً. / -أمثلة: 

أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللّغوي العربي، ص 101. -1



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:         

109

فهذه الجمل من منظور النّحو العربي تعتبر جملا فعلیّة، وأمّا من المنظور النّحو الوظیفي 

فهي، حسب أحمد المتوكل، جمل رابطیة لكونها حاملة للروابط (كان، أمسى، صار) حیث 

ا تحتل مواقع تسبق الفاعل والمحمول غیر الفعلي.أنّه

جمل ذات المحمول الفعلي:ـ  2ـ 6-4

، وهي جملة اسمیة أو فعلیة وهي الجمل التي تحمل حملاً واحداً الجملة البسیطة:أ ـ 

یأتي كل عنصر من عناصرها في لفظ واحد، أي الجملة التي تتضمن مسندا ومسندا إلیه 

اسمیة كانت(مبتدأ وخبر) أم جملة فعلیة(الفعل والفاعل)، فهي جمل تكتفي سواء أجملة

بالعناصر الأساسیة (العمدة).

العلمُ نورً.-حقق المجتهدُ نجاحا باهرا. / -أمثلة:

فمن خلال الأمثلة السابقة یعتبر الحمل في الجملة البسیطة أساسیا إلى جانب المكونات 

قبله أو بعده.الخارجیة التي تضاف إلیه سواء 

وهي جملة اسمیة أو فعلیة تشتمل على جملة أصلیة ترتبط بها :الجملة المركبةب ـ 

جملة أخرى على أن تقوم الجملة الفرعیة مقام أحد عناصر الجملة الأصلیة أساسیا كان أو 

متمما، إذ تؤدي الفرعیة دور العنصر الأساس (الفاعل، المفعول، الخبر) أو العنصر 

م(الحال، النعت، المضاف إلیه...).المتم

جملة فرعیة (خبر)

ینیرُ العقولَ العلمُ :لامث

جملة أصلیة(اسمیة مركبة).

بنیة –وقد تناولها أحمد المتوكل في كتابه "قضایا اللّغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة 

الجملة المركبة هي كلّ جملة كان «اده أنّ الخطاب من الجملة إلى النّص" تعریفاً عاماً مف
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الجملة المتضمنة لأكثر «، ویقصد 1»أحد حدودها جملةً أو كان أحد حدودها یتضمن جملة

، وهي تلك الجمل التي لا تكتفي بالعمدة، وإنّما تستدعي إضافة متممات أو 2»من حمل واحد

جله أو المطلق ..إلخ..).ما یسمى بالفضلة (نعت، حال، صفة، المفعول سواء به، له، لأ

خالد سالما.یعودكيسأدعو االله -تَمَنتْ هند أن یعودَ خالد. / -مثلا: 

تراجَعَ عَمْرٌو لأَنَ بَكْراً خَذَلَهُ.-

نلاحظ أن أحمد المتوكل یوافق النّحاة العرب القدامى فیما یخص الجملة البسیطة والجملة 

؛ 3»جملة مُدمجة«ولة"، إذ اعتبرها المتوكل المركبة، وقد خالفهم  بخصوص "الجملة الموص

وهذا یعنى أن جملة صلة الموصول وجملة الموصول اعتبرها جملة واحدة، ولهذا یكون 

الإعراب كاملا شاملا للجملة الموصولة وصلتها على خِلاف نحاة العرب القدامى الذین 

نها من الجمل خصصوا الإعراب للاسم الموصول فقط، وأما جملة صلة الموصول فیعتبرو 

التي لا محل لها من الإعراب.

إن بدایات المنحى الوظیفي تعود إلى الدرس اللساني (مدرسة براغ ومدرسة لندن) خلاصة:

ن جاء النّحو الوظیفي الذي اقترحه "سیمون دیك"، حیث قدم في نموذجه أربعة وظائف أإلى 

البدایات الوظیفیة عند ربي، فإنّ أمّا في النحو العوهي: المبتدأ، المحور، الذیل، البؤرة.

، إلى غایة تأسیس مشروع أحمد العرب كانت من خلال إطار الدعوة إلى تیسیر النّحو

المتوكل الذي كان ثمرة جهود هذا الباحث الذي استفاد من اللسانیات الوظیفیة بصفة عامة، 

لعربي مرحلة حو اأسسه سیمون دیك على وجه الخصوص لیدخل بالنّ حو الوظیفي الذي والنّ 

ص، دار الأمان، الرباط، بنیة الخطاب من الجملة إلى النّ -المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیةأحمد-1

.73، ص 2001

.104غوي العربي، دار الأمان، الرابط، ص أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللّ -2

أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة قضایا ومقاربات، ص 118. -3
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جدیدة، ویسهم بفعالیة في تطویر الدرس اللساني العربي بمشروعه الذي یستهدف ربط نظریة 

غوي العربي القدیم، وتأسیس نظریة عربیة في هذا المجال.حو الوظیفي بالفكر اللّ النّ 



المبحث الثاني

حو الوظیفي عند أحمد المتوكّلبنیة النّحو في نظریة النّ 

لالیة)(الوظائف الدّ البنیة الحملیةـ 1

المعجمـ 1ـ 1

دـ قواعد تكوین المحمولات والحدو 2ـ 1

البنیة الوظیفیة (قواعد إسناد الوظائف)ـ 2

ـ الوظائف التركیبیة1ـ 2

داولیةالوظائف التّ ـ 2ـ 2

البنیة المكوّنیة (قواعد التعبیر)ـ 3

البنیة المكوّنیةـ 1ـ3

إسناد الحالات الإعرابیةقواعدـ 2ـ 3

قواعد صیاغة المحمول.3.3

. قواعد الادماج3.4

. قواعد الموقعة3.5

إسناد النبر والتنغیم. قواعد 3.6
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المبحث الثاني 

حو الوظیفي عند أحمد المتوكّلبنیة النّحو في نظریة النّ 

من الوظیفیین العرب الذین حاولوا إعادة قراءة التراث اللّغوي "أحمد المتوكل"یعد :تمهید

یمون غوي الهولندي سالتي أرسى مبادئها اللّ حو الوظیفيالقدیم وفق أسس ومبادئ نظریة النّ 

إلى قواعد اظریة مضیفلنّ قواعد اللّغة العربیة وفق مفاهیم هذه اقصد إعادة صیاغة دیك،

لوظائف ایضّم قواعد التركیبیة وصف، وهو ما سمح له بأنّ وتداولیاً دلالیاً حو العربي وصفاً النّ 

العربیة.غةیتصف بالشمولیة في وصف الظواهر التركیبیة للّ داولیة حتىلالیة والتّ وحداته الدّ 

من وصف غة العربیة حو الوظیفي للّ بنائه لنظریة النّ في "المتوكلأحمد"انطلقوقد 

وذلك بي، والصرفي، والدّلالي، والتّداولي، التركیو الجملة العربیة على المستوى المعجمي، 

یقترح غوي الهولندي "سیمون دیك"، إذحو الوظیفي التي أسسها العالم اللّ على غرار نظریة النّ 

صوغ بنیة النحو كما یلي: "أحمد المتوكّل"و"سیمون دیك"من عند كلّ حو الوظیفيالنّ 

Predicativeالبنیة الحملیةتُشتق الجملة عن طریق بناء بنیات ثلاث: « Structure ّثم

Functionalالبنیة الوظیفیة Structure ّالبنیة المكوّنیةثمConstituent Structure ّویتم .

هذه البنیات الثلاث عن طریق تطبیق ثلاث مجموعات من القواعد: ناءب

((fund))(الأساس(( (وقواعد إسناد الوظائف) ((functions assignement rules(

(قواعد التعبیرو(( ((expression rules(حیث نمیّز في كلّ جملة 1»على التوالي ،

تي یتمّ بناؤها من خلال قواعد الأساس، عربیة، مثلا، ثلاث بنیات، وهي البنیة الحملیة ال

والبنیة الوظیفیة التي یتمّ بناؤها من خلال قواعد إسناد الوظائف، والبنیة المكوّنیة التي یتمّ 

:2المخطط التاليویلخص أحمد المتوكل ما سبق ببناؤها من خلال قواعد التعبیر.

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ط1، دار الثقافة، الدار البیضاء، 1985، ص 11. -1

، 1993غة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط، أحمد المتوكل، الوظیفیة والبنیة مقاربة لبعض قضایا التركیبیة في اللّ -2

.11ص
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الأساس

بنیة حملیة

قواعد إسناد الوظائف

بنیة وظیفیة

قواعد التعبیر

بنیة مكونیة

2مخطط 

البنیة ثمّ حصل على یكوّن الإطار الحملي،الأساس المخطط السابق أنّ یبین 

الوظیفیة عن طریق إسناد الوظائف التركیبیة والتّداولیة، لیصل إلى البنیة المكونیّة 

عن طریق قواعد التعبیر. 

حو الوظیفي كیفیة تكوین البنیات السابقة من خلال أحمد المتوكّل في النّ ویوضّح مشروع

القواعد المذكورة كما یلي: 

قواعد الأساسو البنیة الحملیةـ 1

حو الوظیفي هي البنیة المكونة من البنیة الحملیة في النّ :البنیة الحملیةـ 1ـ 1

علىيءالشّ حمل«یعنيوالحملالحمل،إلىنسبةملیةبالحسمیت والمسند والمسند إلیه،

علىيءبشّ حكمنافإذاسلبا،أوإیجاباآخرإلىأمرنسبةأوحكمهفيبهإلحاقه:يءشّ 

"مثلاً فقلنايءشّ  لهیقالعلیهوالمحكومالمحمول،یقالبهفالمحكوم"حیوانالإنسانإن:

.2»لالةین متّحدتین، هما بنیة الحمل وبنیة الدّ تتجسد في بنیت«البنیة الحملیةو،1»الموضوع

غة القدامى والمحدثین، دار الفكر، غة العربیة بین علماء اللّ في اللّ الفتاح علي حسن البجة، ظاهرة قیاس الحملعبد-1

-170، ص1958، 1عمان، ط

نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص230 یحي بعیطیش، - 2
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على محمول وحدود، تربط بینهما بنیة الحملتشتملبنیة الحمل:ـ 1ـ 1ـ 1

، یتكون هذا الأخیر من ذات إطار إسناديغة العربیة معینة، حیث إنّ الجملة في اللّ علاقات 

الحدودسندة إلیه فهي تسمى المالموضوعاتأمّا المسند) أي (المحمول:طرفین، وهما

المحمول (المسند) وهو الفعل (نجَحَ) ومن تتكون من(نجحَ الطالبُ)فجملة .(المسند إلیه)

.الحدّ (المسند إلیه) وهو الاسم (الطالب)

، أو صفةً أو فعلاً اسماً ، ویكون واقعةعلىالمحمولیدلّ :ةلالبنیة الدّ ـ 2ـ 1ـ 1

یقال عنه أنّه حدث في عالم من العوالم الممكنة، یمكن إدراكه  أيّ شيء یمكن أن«فهو 

على المشاركین في الواقعة، حیث یؤدي الحدود، وتدلّ 1»حسیا، وتأطیره في الزمان والمكان

.كلّ مشارك وظیفیة معیّنة

هذا غوي، وكیفیة تكوین المحمولات، تدور في فلك المعجم اللّ «والبنیة الحملیة هي بنیة 

یشمل على أطر حملیة، أصلیة كالفعل الذي یعرف بأنّه محمول، وأطر أخرى یطلق المعجم

هذهوتشتمل )...(أو العناصر الأخرى غیر الفعلالكلماتعلیها حدود، وهي تتمثل في 

.2»داولیةالبنیة على قواعد إسناد الوظائف التركیبیة والتّ 

الأساس، ویشمل الأساس تتكون البنیة الحملیة منقواعد الأساس:ـ 2ـ 1

تكوین وقواعد المعجممعا في بناء البنیة الحملیة: مجموعتین من القواعد تُساهمان«

، ویمكن توضیح قواعد الأساس كما یلي: 3»محمولاتال

، المعجم هو عنصر من عناصر المكون الأساس:Lexiqueلمعجماـ 1ـ 2ـ 1

یقوم المعجم بإحلال المفردات «ورى بالمفردات، ویعتبر المخزن الذي یمد المكونات الأخ

العائدة إلى مؤلف معین محل عناصر الاستبدال، أي أنّه یبدأ عمله على السلسلة النهائیة 

نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص230 یحي بعیطیش، - 1

وقواعد التكوین، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة حو الوظیفي البنىتولید الجملة في النّ سالم محمد یزید، -2

.255ص، 2018جوانغات جامعة بسكرة،  ، تصدرها  كلیة الآداب واللّ 23، ع12والاجتماعیة، المجلد

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 12. - 3
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. أي هو عبارة عن مجموعة من الوحدات المعجمیة، 1»بعد انتهاء عمل قواعد إعادة الكتابة

تتكون «ة تعود على تلك الوحدات. ووهذه الأخیرة تحتوي على صفات صوتیة وتركیبیة ودلالی

القدرة المعجمیة للمتكلم. السامع من صنفین اثنین من المعارف: معرفة مجموعة من 

قواعد الاشتقاق)، ومعرفة نسق من مفردات أصولالمفردات یتعلمها تعلما قبل استعمالها(

قا من المفردات (لم یسبق له أن سمعها أو استعملها) انطلاتمكنه من تكوین مفردات "جدیدة"

المتوكل من فرضیة تعتبر أن أحمد ینطلق ، حیث 2»)مفردات مشتقة(الأصول المتعلمة

(أي مفردات یتعلمها المتكلم كما هي "مفردات أصول"«مفردات اللّغات الطبیعیة صنفان:

منالمجردةالأفعالأي،)وفعللفعُل،فعِل،فعَل،(بابمنهوما:مثلقبل استعمالها)

قواعد اشتقاقیة أي مفردات یتم تكوینها عن طریقومفردات "مشتقة" (،والرباعيلاثيالث

تكوینمنتمكنهالاشتقاققواعدمننسقمعرفةیعنى انطلاقا من المفردات الأصول،

المتعلّمة،الأصولالمفرداتمنانطلاقااستعملهاأوسمعهاأنلهیسبقلمجدیدةمفردات

یسمىوهذاالثلاثيالفعلمن...)افْتَعَلَ فَعَّلَ،أفْعَلَ،فَاعَلَ،(بابمنكانمااشتقاقمثل

لأنّها؛...)تَفَعَّلَ تَفَاعَلَ،(بابمنكانمامثلمباشرغیراشتقاقوهناكمباشر،اشتقاق

.3»الأصولغیرمنمشتقة

لأوزان: فَعَل مثل الفعل (كاأصول"من أطر حملیة "یتكون المعجم وانطلاقا مما سبق، فإنّ 

وبواسطة قواعد تكوین المحمولات یتم تكوین أطر حملیة أصول، حدود"وأطر "وفعِل وفعّل)،

.واحق(الحدود والموضوعات) وبتوسیع هذه الأطر ینتج لنا حدود اللّ 

، وأطر أخرى یطلق علیها محمولیطلق علیه و )الفعلـ (یشمل الأطر الحملیة كفالمعجم

.حدود

اسة وصفیة وتاریخیة منحى تطبیقي في تركیب الجملة في السبع رفعت كاظم السوداني، المنهج التولیدي والتحویلي، در -1

.107، ص 2009، 1الطوال الجاهلیات، دار دجلة، عمان، ط

علي آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا نموذج النّ حو الوظیفي، ص ص 54-53. -2

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص12. -3
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ملتزمون)ة اللّغةطلب(مثل:

حد أو موضوع/   محمول 

خالد في المسیرةشارك-

محمول            حدّ 

(جاء، خرج، أكل)فعلاوالمحمول قد یكون 

الطالب (خرج هو المحمول)خرجمثل:

(كنز، أب، أم) ا وقد یكون اسم

جاءزید مثل:

(ملتزم، منافق، كریم) وقد یكون صفة

(محمول)طیب القلبالأستاذ مثل:

(خلف، فوق، أمام) اوقد یكون ظرف

الباب ثعبان (خلف هو محمول)خلفمثل:

وهي قواعد یتم عن طریقها اشتقاق الأطر ـ قواعد تكوین المحمولات: 2ـ 2ـ 1

الحملیة للبنیات الحملیة واشتقاق الحدود غیر الأصول، فالفعل الثلاثي المجرّد (كَـتَبَ) یُعدّ 

أصلا، أمّا (كاتب، مكتوب، كُتیّب، كتاب...) هي مشتقة من هذا الأصل، وعلیه فإنّ 

مفردات اللّغات الطبیعیة صنفان: "مفردات أصول" وهي المفردات التي یتعلمها المتكلم قبل «

استعمالها، و"مفردات مشتقة" وهي المفردات التي یتمّ تكوینها عن طریق قواعد اشتقاقیة 

. فمهمة المعجم هو تقدیم الأطر الحملیة والحدود الأصول، 1»فردات الأصولانطلاقا من الم

في حین تتكفل قواعد تكوین المحمولات باشتقاق الأطر الحملیة والحدود غیر الأصول.

:2ویُقصد بالإطار الحملي، البنیة التي تشمل على

نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص 231. یحي بعیطیش، - 1

ـ أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص12. 2
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الفروع، ویشتمل : وهو یشتمل على فعل ثلاثي مجرد مثل (كتب) منه تشتقـ المحمولأ 

المحمول على فعل أو اسم أو صفة أو ظرف.

: (ف) عل)) (ا (س) م) ((ص) فة) ((ظ) رف)،مقولة المحمول التركیبیةب ـ 

... س ن).2، س1: المرموز إلیها بالمتغیرات (سمحلاّت الحدودجـ ـ 

مستف) ید) ... التي : ((منف) ذ)، ((متق) بل)، ((مستق) بل)، ((ـ الوظائف الدلالیةد

تحملها محلات الحدود.

المحمول بالنسبة لمحلات حدوده.یفرضها قیودوهي قیود الانتقاء: ـ و 

الوظائف الدّلالیة: ـ3ـ 1

وهما طرفا حدودو محمولات: تتكون البنیة الحملیة من المحمولـ دلالة 1ـ 3ـ 1

والمحمول هو الواقعة أي الشّيء الذي حدث، ة.البنیة، ولكل طرف منهما وظائف دلالی

ویمكن القول أنّه الخطاب في حدّ ذاته، وهو إمّا فعل كما هو الحال في الجملة الفعلیة أو 

خبر كما هو الحال في الجملة الاسمیة. ویعتبر أحمد المتوكّل الأطر الحملیة في النّحو 

state(((واقعة))دالة على «الوظیفي   of affairs( یقوم كل واحد من حدود المحمول بالنسبة

(أعمال(() معین، وتنقسم الوقائع حسب النّحو نفسه، إلى roleإلیها بدور( ((Actions(

.Etats(«1())حالاتو(()Positions())أوضاع(() وProcess())أحداثو((

على النحو التالي:فیهیمكن أن تردحسب السیاق الذي ویمكن توضیح الوقائع 

محمولات فیها (زائد حركة) «أحمد المتوكل بها یقصد :(Actions)الأعمال *

عاقل) لكنها لا تكون -و(اضطراب) تصدر عن ذات (عاقل) في العادة، فقد ترد من ذات (

لالیة التي ، والوظیفة الدّ 2»من الجمادات و(+ مراتب) للحدث ولها القدرة على الإنجاز وعدمه

یعني یشترط حضور منفّذ.عادة هي "المنفذ"،یأخذها منجز هذا الفعل 

. (عمل)الطفل البابفتح:مثال

أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ص 13. -1

، ناشرین المغاربة، الرباطاد الاتح،1طغة العربیة،في اللّ شتقةالمالمحمولات الفعلیة –أحمد المتوكل، قضایا معجمیة -2

.45، ص 1988
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هو محمول تصدر عن ذات جامد (غیر عاقل) كالریاح، Process::ثاحدلأا*

حیث یمكن ،1»لحدثالمحدثةالمراقبةغیرالذات«المطر... وهي في النّحو الوظیفي 

تحدث دون إرادة وقصد لها، ویشترط الحدث حضور اعتبار أن هناك قوة طبیعیة تتحكم فیه و 

قوة.

(الطاولةفوقالكتابسقط:مثال ، فـ "الكتاب" الحدثوظیفةتحملقوةهناك)الكتابسقط.

لا قوة له على السقوط، وإنّما هو متحمل له فقط. والوظیفة الدلاّلیة التي تأخذها الذات 

المتحملة لهذا الحدث تحمل "وظیفة المتحمل"

.(دمر الزلزال) هناك قوة تحمل وظیفة الحدث، فـ "الزلزال" لا دمر الزلزال المدن:مثال آخر

قوة له على التدمیر، وإنّما هو متحمل له فقط. والوظیفة الدّلالیة التي تأخذها الذات المتحملة 

لهذا الحدث تحمل "وظیفة المتحمل".

ن تحمل الذات المرتبطة بهذا أویشترط في هذه الحالة ):Positions(أوضاع*

على المكان أو في ذاته ویمكن لهذا النوع من المحمول أن یدل المتموضع،المحمول وظیفة

.الزمان

یبین مكان وقوف المزارع).(یدل على المكان، أي بالمزرعةالمزارعیقفـ:مثال

س به ذات وهي محمولات تدل على الشعور الداخلي الذي تحState):(الحالات*

.العاقل مثل حالة الفرح، الخوف...

(یدل على الفرح) الطالب بنجاحهفرح-:مثال

(یدل على الخوف من العقاب).المجرم من العدالةفرّ -

: محلات الحدود هي حدود المحمولات، لمحلات الحدودـ الوظائف الدّلالیة2ـ 3ـ 1

ل) وترافقه، وتشمل المشاركین في الواقعة التي وهي المفردات التي یتطلبها المحمول (الفع

أحمد المتوكل، قضایا اللّ غة العربیة في اللسانیات الوظیفیة -البنیة التحتیة أو التمثیل الدّ لالي التّ داولي-، ص 87 -.1
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تفرضها قیود الانتقاء التي یوفرها هذا المنحى وتفرضها طبیعة «یدل علیها، ومحلات الحدود 

وتنقسم إلى حدود موضوعات وحدود لواحق.1»المحمول

وهي الحدود التي تدل على ذوات مشاركة في الواقعة، :ـ حدود موضوعاتأ

الحدود التي «ت المنفذ (الفاعل) والذات المتقبل(المفعول)، وعرفها "أحمد المتوكل" بأنّها كالذا

یقتضیها تعریف الواقعة وتعریف الواقعة لا یكون باستحضار كل ما یتعلق بالعناصر المكونة 

. یعنى مكونات وظیفیة یقتضیها المحمول فلا 2»لها، أو ما تقتضیه الواقعة حتى تتحقق فعلیا

أن نتعرف على الواقعة من دونها، فیمكن القول بأنّ وجودها إجباري.یمكن

كنز عصیرا: شرب مثل

فالواقعة شرب تستدعي منفذا (كائنا حیّا) لفعل الشرب، وهذا السائل متقبل لفعل الشرب ومنها 

هذه العناصر التي لها قابلیة تعریف الواقعة هي الحدود المشكّلة «نتعرف على الواقعة، و

قعة ذاتها، ولهذا سمیت حدود الموضوعات على اعتبار أنّها موضوعة لهذه الواقعة للوا

خصیصا ولا یصح تعریفها إلاّ من خلال هذه الحدود ولذلك عُدّت مركزیة بالنسبة 

، أمّا الوظائف الدّلالیة التي حددها "سیمون دیك" للحدود الموضوعات، فتتمثل 3»للمحمول

فیما یلي:

ووظائف أخرى قد تحملها ، أداة، مكان، زمان...، المستقبل ، والمستفیدالمنفّذ ، المتقبل

محلات الحدود. حیث رتّبها حسب ورودها الدائم وقوة تمركزها، ثمّ راجع أحمد المتوكل هذه 

تعكس درجات الأسبقیة بین الحدین "المتقبل" و"المستقبل" حیث تمثّل هذه «السلمیة، والتي 

عربیة على النحو التالي: السلمیة في نحو اللّغة ال

توضیح هذه الوظائف كما یلي:، ویمكن4»زمان>مكان >أداة >مستقبل >متقبل >منفّذ 

، أي الذي ینفذ المحمول 1»الذات المراقبة لعمل«ولقد عرفه المتوكل بأنّه المنفذ:≠

سالم محمد یزید، تولید الجملة في النّ حو الوظیفي البنى وقواعد التكوین، ص 258. - 1

أحمد المتوكل، دراسات في النّ حو اللّ غة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط1، 1986، ص 33. -2

غویة في الجزائر، مجلة الممارسات اللّ الدلالیة"، حو الوظیفي "الوظائف یاسین بوراس، "مشروع أحمد المتوكل في النّ -3

3ص، 2013، ، جامعة تیزي وزودبغة والأقسم اللّ ،20عغویة في الجزائر یصدرها مخبر الممارسات اللّ 

المرجع نفسه، ص4. - 4
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الطالبخرج:مثل

(فا: فاعل)محمول    منف/فا

، فوظیفته للمحمولاو المحمول في هذه الجملة، و"الطالب" یعتبر منفذفالمكون "خرج" ه

.الدّلالیة هي (منفّذ) ویرمز له (منف) أمّا وظیفته التركیبیة فهو (فاعل) ویرمز له (فا)

لة لعملیة الذات المستقب«عرفه المتوكل بأنّه هو الحدّ الذي یتقبل الفعل، وی:المتقبل≠

الواقعة. إلىهدفوظیفة دلالیة توهو،2»فذ/ متموضع) أو قوةما قام بها مراقب(من

.الدرسالأستاذیشرح:مثال

محمول  منف/فا   متق/مف (مف: مفعول)

ووظیفته)منفذهي (مكون "الأستاذ" لفالمكون "یشرح" هو المحمول، والوظیفة الدّلالیة

ووظیفته ) ویرمز له (متق)المتقبل(الدرس" هيون "مكالوظیفة الدّلالیة للو (فاعل) التركیبیة 

التركیبیة هي (مفعول) ویرمز له (مف). 

الذات «: المستقبل هو وظیفة دلالیة للحدّ الذي یستقبل الواقعة، بمعنى أخر المستقبل≠

.3»التي نقل شّيء ما إلى ملكیتها

كتاباالطالبةت      أعطی:مثل

ستق/مف   متق/مفمحمول  منف/فا    م

متقبل وهذا )كتابا(مستقبل و)الطالبة(و) وهو فاعل، التاء(هو المحمول و)أعطى(فالمكون 

.ن.مفعولاالوظائف الدّلالیة، أمّا التركیبیة فهما من جانب

، دار الأمان، -داوليلالي التّ البنیة التحتیة أو التمثیل الدّ -غة العربیة في اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل، قضایا اللّ -1

.87، ص 1995الرباط، 

المرجع نفسه، ص 88. -2

الصفحة نفسها. المرجع نفسه، -3
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ا حدود التي تحملهبنوعیة الوظیفة الدّلالیة الوظیفتین (الفاعل والمفعول) یرتبط إسناد 

منفذ) أي: (إلى الحدّ الذي یشكل المنظور الرئیس)الفاعل(وظیفة ملیة، حیث تُسند البنیة الح

للوجهة التي تقوم انطلاقا من الواقعة الدّال علیها محمول الحمل، ولا یمكن الاستغناء عنه 

ا وظیفة المفعول فتسند إلى الحدّ الذي یشكل المنظور الثانوي (مستقبل مّ ه هو الأساس. ألأنّ 

التركیبیة وظیفة الللوجهة تقدم انطلاقا من الواقعة الدّال علیها محمول الحمل، إذن ف/متقبل) 

مستقبل).) تسند إلى الوظائف الدّلالیة (متقبل و مفعول(

سمیت لواحق لكونها لا تشكل جزءا أساسیة من العناصر التي تشكل ب ـ حدود لواحق:

بالواقعة ي تخصیص الظروف المحیطة تلعب دورا ف«الواقعة التي یدل علیها المحمول، بل 

، 1»الحدّ المخصص للزمان والحدّ المخصص لأداة وغیر ذلككالحدّ المخصص للمكان و 

وتضّم هذه الحدود:ثانویة، هاوظائفعنها لأنّ یمكن الاستغناء و 

وهو حدّ لاحق الذي یستفید من الفعل، فیمكن الاستغناء عنه وتبقي الجملة :المستفید≠

المعنى.تامة 

لإبنه    سیارةالأباشتري:مثال

مستفیدمحمول  منفذ   متقبل   

وتبقي هذه الجملة تامة المعنى إذا حذف المستفید: اشتري الأب سیارة، فیعتبر المستفید 

متمما للجملة یمكن الاستغناء عنه دون تغییر المعنى.

.هي تلك الأداة التي استعملت في تحقیق الواقعة:الأداة≠

رَ حْ البَ اكَ صَ عَ ب بِ رِ ضْ أُ نِ أَ ىوسَ ى مُ لَ ا إِ نَ یْ حَ وْ أَ فَ «قوله تعالى لموسى علیه السلام: :مثل

أداة للضرب.هي أداة، أي الدّلالیة وظیفتهفالحدّ(بعصاك) ،2»قَ لَ انفَ فَ 

،  فالوظیفة الدّلالیة للحدّ(القلم) هي أداة للكتابة.لمكتبت بالق:مثال آخر

أحمد المتوكل، دراسات في النّ حو اللّ غة العربیة الوظیفي، ص 34-33. -1

سورة الشعراء، الآیة 63. -2



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:   

123

أو بهالمستعانعلىیدلأنیمكنولیس كل حدّ مسبوق بحرف الجر یدل على أداة، بل 

.السببأوالعلة

، (باسم ربك) یحمل وظیفة دلالیة تتمثل 1»الّذِي خَلَقَ كَ بِّ رَ مِ اسْ بِ أْ رَ قْ ا«: قوله عزّ وجل:مثل

ه.في المستعان ب

أو كما یقول أحمد وهو الحدّ الذي یدل على موضع معین یحیط بالواقعة المكان:≠

.2»الموضع الذي یستقر فیه شّيء ما«المتوكل 

یدل على مكان وضع الكتاب.)فوق(فالمكون .المكتبفوقوضعت الكتاب -مثال:  

يء معین وله علاقة وهو الحدّ الذي یدل على الوقت الذي یحدث فیه شّ الزمان:≠

بالواقعة.

الامتحان.إجراء فالمكون "البارحة" یدل على وقت .البارحةكان الامتحان -:مثال

فالمكون "صباحاً" یدل على فترة وصول الأستاذ..صباحاً وصل الأستاذ :مثال آخر

حدوثه، یعتبر فضلة فیأتي بعد الفعل في الجملة الفعلیة لیبین علته وسببالعلة:≠

یأخذ الحد العلة الحالة «وهذا في النّحو العربي، أمّا في النّحو الوظیفي فیقول "المتوكل" بأنّه 

عاقب عمر ابنه -تراجع خالد من الخوف، ب-الإعرابیة البنویة كما في الجملتین: أ

عول حو العربي المفویقابله في النّ ،3»یأخذ الحالة إذا لم یكن مصدراویتعین أنلتأدیبه. 

لأجله.

(طاعة لربه) علة جعلت المسلم یصوم.. فالحدّ طاعة لربهیصوم المسلم :مثال

. فالحدّ (رغبة في الشفاء) علة جعلت رغبة في الشفاءتناول المریض الدواء :مثال آخر

فالحدّ (لأستاذك) علة جعلتك تقف احترماً..لأستاذكقم احتراماً المریض یتناول الدواء. 

ونستنبطه من خلال الاحتكام یقابله في النحو العربي المفعول معه، :المصاحب≠

إلى المعنى.

.والكتاباتركني-:مثل

سورة العلق، الآیة 01. -1

المتوكل، قضایا اللّغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة -البنیة التحتیة أو التمثیل الدّلالي التّداولي-، ص 88. أحمد -2

الحملیة إلى البنیة المكوّنیة، ص 38. أحمد المتوكل، من البنیة -3
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فالحدّ (مع والدي) یحمل الوظیفة الدّلالیة المصاحب..والديمعسرت:مثال آخر

.1»هو الذات التي تنتقل منها شّيء ما«یقول المتوكل عنه :المصدر: ≠

.(فالحدّ من العش) یدل على مصدر سقوط العصفور.عصفور من العشسقط ال:مثال

یئات لها ویتعلق بالواقعة، وعرفه وهو الحدّ الذي یدل على هیئة من الهالحال:≠

.حو العربي. هو نفسه في النّ 2»الذات المتسمیة بحالة«بقوله: "المتوكل"

یبین كیفیة وحالته أثناء قطع الطریق، "راكضا"ً فالحال هو.قطعت الطریق راكضاً :مثل

فیحمل الوظیفة الدّلالیة ألا وهي الحالة.

فالحال هو "متكئاً" یبین الكیفیة وحالة .ً متكئاجلس العجوز علي الأریكة:مثال آخر

ووضعیة جلوس هذا العجوز على الأریكة، فیحمل الوظیفة الدّلالیة ألا وهي الحالة.

) تحصر في الأدوار 1978الأولى (دیك ي أدبیات النّحو الوظیفيف«كانت الوظائف الدّلالیة

الدّلالیة (منفذ، متقبل، هدف، أداة، زمان...) التي تسند إلى حدود الحمل وفقا لمساهمة 

یعنى بها الأدوار التي یأخذها كل .3»الذوات المحال علیها في الواقعة الدّال علیها المحمول

ة التي تدل علیها المحمول وتتمثل في المنفذ، المتقبل، محل من محلات الموضوعات للواقع

الوظائفتسندالمستقبل، الأداة، المكان، الزمان، الحال وتسند إلى الحمل فیحدّد الموضوع.

اللّغة العربیة «أحمد المتوكل" أنّ "وقد لاحظ.الواقعةتحدیدفيدورهوفقللمكونالدّلالیة

(كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة المعروفةف الدّلالیة من اللّغات التي تضیف إلى الوظائ

.4»وغیرها) وظائف خاصة كوظائف "التمییز" و"المستثنى" و"الحدث" (المفعول المطلق)

في لغات أخرى، لكن هذه الوظائف في اللّغة العربیة «ویضیف إلى هذا أنّه یمكن أن یرد 

هما اطراد ورودها وثانیتهما اختصاصها بتراكیب (وما ینامطها من اللّغات) تتمیز بسمتین: أول

.88، ص -البنیة التحتیة أو التمثیل الدّلالي التّداولي-أحمد المتوكل، قضایا اللّغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة -1

أحمد المتوكل، المرجع نفسه، ص 87. -2

الأمان، الرباط، ، دار-لخطاب من الجملة إلى النّصبنیة ا-غة العربیة في اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل، قضایا اللّ -

20013، ص 106.

دار الأمان، المغرب، 2003، ص 171. 4-أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة والنمطیة، ط1،
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أي أنّها أكثر ورودا في اللّغة العربیة منها في اللّغات الأخرى ومثلها .1»معینة مرصودة لها

المتوكل بوظیفة "الحدث"(هو المفعول المطلق في القدیم)، وبهذا عاد إلى التراث واستخرج 

أشیاء أغنى بها هذه النّظریة.

البنیة الوظیفیة (قواعد إسناد الوظائف)ـ 2

یتمّ الانتقال من البنیة الحملیة إلى البنیة الوظیفیة عن طریق تطبیق مجموعة من قواعد 

ظائف لالیة التي تمّ ذكرها في العنصر السابق، والو إسناد الوظائف وهي الوظائف الدّ 

التركیبیة والوظائف التّداولیة والتي سیتم ذكرها فیما یلي:

التركیبیة في وظیفتي الفاعل والمفعول.الوظائفتتمثلـ الوظائف التركیبیة: 1ـ 2

مذكورشبههأوتاممعلومفعلإلیهالمسندالمرفوعالاسمهو«الفاعلوأ ـ الفاعل:

ر ویعتب.یقیدهفعلبوجودإلاّ یردولامرفوعا،یردأنّهأي ،2»الفعلفعلمنعلىودلقبله

الفاعل المحرك الأساس للفعل إذ لا یمكن تصور فعل ما لم یوجد فاعل، وهذا الأخیر یمكن 

حو وتسند وظیفة الفاعل في النّ في الجملة الفعلیة.إضماره لكن لا یجوز حذفه كونه عمدة

إلى الحدّ الذي یشكل المنظور الرئیسي للوجهة التي تقدم انطلاقا منها الواقعة «الوظیفي

فياأساسیامكونیعتبرإذالفاعل،عنالاستغناءیمكنفلا،3»لیها محمول الحملالدّال ع

.الأصلیةالحملیةالبنیة

اسم دل على «یأتي المفعول من حیث الرتبة بعد الفاعل، ویقصد به ب ـ المفعول: 

اسیا لا یعتبر المفعول مكوّنا أس،4»ما وقع علیه فعل الفاعل، ولم تغیر لأجله صورة الفعل

في الجملة، إذ یمكن الاستغناء عنه دون أن یختل المعنى ولهذا سمي بالفضلة، وهذا ما 

1-أحمد المتوكل، الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، ص 171.

لابن هشام وابن لابن مالك وخلاصة الشراحالألفیةمنهج متن السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّغة العربیة حسب-

ص113 ،1955 عقیل والأشمونى، دار الكتب العلمیة، بیروت، .2

أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، ص 19. - 3

مالك، ص193. لابن السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّغة العربیة حسب منهج متن الألفیة -4
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یخالف المبتدأ والفاعل ونائبه الذي یعتبر عمدة الجملة، وبالرغم من أنّه فضلة یمكن أن 

بعض المواضع ولا یصح حذفه في البعض الأخر. نحتاج إلیه في

لمكون الذي یشغل الوظیفة التركیبیة المفعول، یشغل ا«فقد لاحظ "أحمد المتوكل" أن 

بالضرورة وظائف دلالیة كالمتقبل والمستقبل(...)، وبناء على ذلك جعل من تلك الوظائف 

الدّلالیة التي تشغلها بعض مكونات الجملة في إسناده وظیفة المفعول لأحد تلك 

نطبق على مفهوم المفعول به . فتعریف وظیفة المفعول في النّحو الوظیفي لا ی1»المكونات

تسند الوظیفة المفعول إلى «عند نحاة العرب، لأنّ المفعول حسب النّحو الوظیفي هو أن: 

الحدّ الذي یشكل المنظور الثانوي للوجهة التي تقدم انطلاقا منها الواقعة الدّال علیها محمول 

اء في النّحو الوظیفي أو ، فالملاحظ أن المفعول یأخذ الحالة الإعرابیة النصب، سو 2»الحمل

في النّحو العربي.

، لذلك یسمیها الواقعةمنهاتقدمالتيالوجهةدیحدّ الذيللمكونالتركیبیةالوظیفةتسند

الحدّ «سیمون دیك" الوظائف الوجهیة"، والحدود الوجهة كما یحددها المتوكل حدان اثنان: 

، 3»المسندة إلیه الوظیفة التركیبیة المفعولالمسندة إلیه الوظیفة التركیبیة الفاعل والحدّ 

فالوظائف التركیبیة في النّحو الوظیفي وظیفتان؛ فتسند وظیفة الفاعل إلى الحدّ الذي یشكل 

المنظور الرئیس للوجهة، والمفعول تسند وظیفته إلى الحدّ الذي یشكل المنظور الثانوي 

التركیبیتین السابقتین یتمّ إسنادهما وفقا للوجهة. ویذهب "أحمد المتوكل" إلى أنّ الوظیفتین 

لسلمیة الوظائف الدّلالیة التالیة:

زم...>مك>أد>مستف>مستق>قمت>منفّ 

فا        +      +        +     +     +     +

+Xمف       ++ + +

.215، ص 2010،دار الكتاب الجدید المنجدة،1ط،-مدخل نظري-أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة -1

، لغة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاءالوظیفة المفعول في الّ نیة،أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكوّ -2

.20-19ص ،1987

المرجع نفسه، ص 20. -3
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تسند إلى المكون الحامل للوظیفة الدّلالیة یفاد من هذه السلمیة أنّ الوظیفة التركیبیة الفاعل

المنفذ ثمّ إلى المكوّن الحامل للوظیفة الدّلالیة المتقبل ثمّ الحامل للوظیفیة الدّلالیة المستقبل 

وهكذا دوالیك... كما یفاد من نفس السلمیة أنّ الوظیفة التركیبیة المفعول تسند بالدرجة 

لالیة المتقبل ثمّ إلى المكوّن الحامل للوظیفة المستقبل الأولى إلى المكون الحامل للوظیفة الدّ 

، فالوظیفة التركیبیة المفعول تُسند إلى حامل الوظائف الدّلالیة كلها ما عدا 1وهكذا دوالیك...

حامل الوظیفة الدّلالیة المنفذ التي تُسند فقط إلى الفاعل. 

ضرب كنز وسیم.:لامث

اعل إلى المكون "كنز" بوصفه المنظور الرئیس للوجهة في الجملة السابقة أسندت وظیفة الف

المنطلق منها في تقدیم الواقعة، ووظیفة المفعول أسندت إلي المكون "وسیم" باعتباره حدّ 

ثانوي.

ویتم إسناد وظیفة الفاعل والمفعول بإضافة رمزهما(فا) للفاعل و(مف) للمفعول للحدین من 

حدود البنیة الحملیة.

.قصیدةكنز ألفمثل:

)) منفذ1: كنز(س1(سفألف (

)) متق 1: قصید (س2(س

)2) و(س1(سالفاعل والمفعول إلى الموضوعین وعند إسناد الوظیفتین التركیبیتین

الحاملین للوظیفتین الدّلالیتین المنفذ والمتقبل فینتج عن ذلك بناء البنیة الوظیفیة الجزئیة 

التي هي:

.متق مف))3: قصیدة (س2س(منف فا))1زید (س:1(سفكتب

أهم مؤشر لورود الفاعل في اللّغة العربیة إمكان «ویذهب "أحمد المتوكل" إلى أنّ 

إسناده لغیر المكون المتقبل أو المكون المستقبل أو إلى اللاحقین المكاني والزماني، كما 

یتبین من الأمثلة التالیة:

المباراةشوهدت -أ 

الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص16. أحمد المتوكل، 1
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تم ماسخاهندأعطیت -ب

فرسخانسیر -ج

.1»یومُ عرفات صیم -د

المكون الحامل للوظیفة التركیبیة «نجد أن المتوكل یتفق مع نحاة العرب في كون 

(الفاعل)... یأخذ الحالة الإعرابیة الرفع التي تقتضیها وظیفته التركیبیة أیّا كانت وظیفته 

التي وضعها النحاة العرب، إذ یتفق ، أي أنّه لم یخرج عن القواعد2»الدّلالیة أو التّداولیة

نحوه مع النّحو العربي في كون أنّ الفاعل یرد مرفوعا. ویختلف المتوكل عن النحاة العرب 

بالمثال التالي:في الحالة التي یتمّ توضیحها 

ـ أُكلت التفاحةُ 

و الوظیفي تعتبر لفظة "التفاحة" في النّحو العربي نائب الفاعل، في حین أنّها أخذت في النّح

وظیفة الفاعل، فوظیفة المكون "التفاحة" تعتبر الوظیفة التركیبیة بمقتضى وظیفة دلالیة 

"المتقبل".

غة داولیة للّ على الوظائف التّ "أحمد المتوكل"ینبني مشروع :داولیةـ الوظائف التّ 2ـ 2

في اللّغة العربیة"،الوظائف التّداولیةفقد ألّف كتابا خاصا بهذا الجانب عنونه بـ"العربیة، 

وهذه الوظائف هي التي تمیز هذا النّحو عن غیره من الأنحاء ولاسیما النّحو العربي، وتعتبر 

وتنحصر في من أجله،حو الوظیفيوضع النّ الذيالوظائف التّداولیة الهدف الأساس

وظائف داخلیة وأخرى خارجیة.

قا للعلاقة القائمة بین المتكلم والمخاطب تسند الوظائف التّداولیة إلى مكونات الجملة طب«و

تتكفل هذه «، حیث یرتبط إسناد الوظائف التّداولیة بالمقام، و3»في طبقة مقامیة معینة

الوظائف التّداولیة بتحدید العلاقات بین مكونات الحمل (الجملة) على حسب التواصل بین 

أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي أصول وامتداد، ص 92. -1

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 47. -2

3-أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة-مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللّ غة العربیة، ص 17.
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ن داخلیتان؛ هما البؤرة والمحور المتكلم والمخاطب، أو الوضع التخابري بینهما، منها وظیفتا

ووظیفتان خارجیتان؛ هما المبتدأ والذیل، وعددها خمسة عند أحمد المتوكل الذي زاد واحدة 

. فعن طریق التواصل بین المتكلم والمخاطب یتم 1»على تلك الوظائف وهي وظیفة المنادى

المسؤولة ذلك، یحدّد تحدید العلاقات بین مكونات الجملة (الحمل) والوظائف التّداولیة هي

سیمون دیك هذه الوظائف في وظائف داخلیة (البؤرة والمحور) ووظائف خارجیة المبتدأ 

والذیل، ویضف إلیها أحمد المتوكل وظیفة أخري وهي "المنادى".

تُستند الوظائف التركیبیة إلى مكونات الجملة قبل الوظائف التّداولیة لأنّ بعض الوظائف 

بالدرجة الأولى إلى مكونات تحمل وظائف تركیبیة.التّداولیة تستند 

وقد صنّف "أحمد المتوكل" فیما یخص هذه الوظائف في اللّغة العربیة إلى وظائف داخلیة 

وأخرى خارجیة، وذلك بالنّظر إلى موقعها من المحمول وهو نفس تقسیم "سیمون دیك" 

للوظائف. 

كتابهمنالأولالجزء"المتوكلد "أحمخصصلقد:ـ الوظائف الداخلیة1ـ 2ـ 2

وهي وظائف تسند وفقا .والمحورالبؤرةللوظیفتین"العربیةاللّغةفيالتّداولیةالوظائف"

أي أنّها عبارة عن علاقات تقوم بین للسیاق المقامي والمقالي إلى مكون داخل الجملة نفسها، 

هي إذن تقوم على البنیة مكونات الجملة على أساس المقام الذي تنجز فیه الجملة، ف

التي تقوم بتحدید هي تحدد وضع المكونات داخل هذه البنیة ، و الإخباریة المرتبطة بالمقام

حسب التواصل بین المتكلم والمخاطب أو ما یسمى بالوضع العلاقات بین مكونات الجملة

التخابري (التواصلي). 

س تعریف "سیمون دیك" الذي ینصّ فالمتوكل" نأحمد اعتمد ")Focusالبؤرة: (أوّلا ـ 

تسند إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمیة أو الأكثر بروزا في «البؤرة على أنّ 

، یقصد المعلومة الجدیدة التي یجهلها المخاطب أو یشكّ في صحتها، أي المعلومة 2»الجملة

1-عبد الفتاح الحموز، نحو اللّ غة العربیة الوظیفي في مقاربة أحمد المتوكل، ص 110.

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّغة العربیة، ص 28. -2
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المخاطب في حالة الجدیدة المشتركة بین المتكلم والمخاطب (المتكلم في حالة استفهام و 

البؤرةهذهنوعنستنتجأساسهاوعلىالجملةداخلالمكوناتبینتربطوظیفةهيو الإخبار) 

:1وهذا ما یبینه هذا الشكل).المكوناتباقيمعالمحمولترابطعلاقةعنعبارة(

البؤرة

بلةبؤرة مقابؤرة جدید                                   

بؤرة جحود  بؤرة توسیع   بؤرة تعویض   بؤرة حصر  بؤرة انتقاءبؤرة طلب  بؤرة تتمیم 

ویحدّد أحمد المتوكل في كتابه "قضایا اللّغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة" معنى البؤرة لیس 

مخزون المخاطب فحسب بل كذلك في المعلومات التي لا تتطابق، أي في «بالنظر إلى 

ذلك أن ما یمكن أن یضیفه مؤدّىات المخاطب التي لا توافق معلومات المتكلم. معلوم

المتكلم إلى مخزون المخاطب لیس معلومة جدیدة لا یملكها المخاطب فحسب بل كذلك 

معلومات تعدّل أو تصحّح أو تعوض معلومة في مخزون المخاطب یعدّها المتكلم مستوجبة 

فالبؤرة تعبّر عن كل من المتكلم والمخاطب حسب .2»للتعدیل أو التصحیح أو التعریض

المعلومة التي یتلقاها المخاطب أو یصدرها المتكلم.  

ویعتبر السیاق العنصر الذي یساعد في معرفة البؤرة، وعند المتوكل تشمل بؤرتین من حیث 

مكون" طبیعتها "بؤرة الجدید" و"بؤرة المقابلة"، ومن حیث مجالها یمیز بؤرتین هما "بؤرة ال

و"بؤرة الجملة".

Newبؤرة الجدید:أ ـ   focus أومكون(العبارةإلىتسند«التيبؤرة الجدید هي البؤرة

هذایعنى،3)»الاستفهامحالةفي(المتكلمأوالمخاطبیجهلهاالتيللمعلومةالحاملة)حمل

بنیة الخطاب من الجملة إلى النّ ص، ص 118. أحمد المتوكل، قضایا اللّ غة العربیة في اللسانیات الوظیفیة- -1

2-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

أحمد المتوكل، دراسات نحو اللّغة العربیة، ص 130. -3
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المعلومةعلىیتعرففهو(أي أنّه في حالة تساؤل المعلومةتمامایجهلبالمخاطِ أن

.)البؤرةهذهخلالمنالجدیدة

هذا الیوم؟ جاءمن -مثل:

أنّ شخصا (لأنّنا نجهل من سیأتي هذا الیوم، فهنا إما أنّنا نجهل تماماً بؤرة جدید

أو نعرف أن أحدهم سیأتي لكن نجهل من ،أي المعلومة التي نتلقاها جدیدة،سیأتيما

م.(جاء) وسیـ یكون) 

المكون الحامل للمعلومة التي لا تتوافر في «" بقوله: المتوكل"یعرفهاخرآموضعفيو 

مخزون المتكلم (بؤرة طلب) ولا في مخزون المخاطب (بؤرة تتمیم). واقترحنا تسمیتها، في 

الحالة الأولى "بؤرة طلب" لأنّ المتكلم یطلب من المخاطَب أن یمده بمعلومة لا تتوافر في 

سمیتها، في الحالة الثانیة "بؤرة تتمیم" لأنّ المكون المعنى بالأمر یحمل معلومة مخزونه وت

تتمّم مخزون المتكلم. وكان بالإمكان، وربما من الأنسب، أن نطلق على فرعي بؤرة الجدید 

. أي تسند إلى الحامل المعلومة التي یجهلها 1»"بؤرة استتمام" وبؤرة تتمیم على التوالي

علومة التي لا یشترك فیها المتكلم والمخاطب، وبؤرة الجدید تنقسم إلى المخاطب وهي الم

بؤرتین هما بؤرة طلب وبؤرة تتمیم وسنتطرق إلیها لاحقاً.

وتطبق على هذه البؤرة طبقة مقامیة تتمثل في:

): یجهل المخاطب المعلومة التي یقصد المتكلم إعطاءه إیاه(أو یعتبر المتكلم أن 1مقام («

هلها).المخاطب یج

): یجهل المتكلم المعلومة التي یطلب من المخاطب إعطاؤه إیاه (في حالة 2مقام (

. هذا یعنى أنّ في المقام الأول یظّن المتكلم أن المخاطب یجهل المعلومة التي 2»الاستفهام)

یقصد المتكلم تقدیمها له، أمّا المقام الثاني فالمتكلم هو الذي یجهل المعلومة التي یطلب من 

لمخاطب. تشمل بؤرة الجدید على بؤرة طلب وبؤرة تتمیم.ا

أحمد المتوكل، دراسات نحو اللّغة العربیة ، ص 119. -1

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 29. -2
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Requisiteبؤرة طلب:* focus وظیفة تداولیة تسند إلى المكون الحامل «هي

، أي تسند للمكون الحامل للمعلومة التي 1»للمعلومة التي یطلب المتكلم إضافتها إلى مخزونه

.تتوفر في مخزون المتكلم

؟ذا تریدـ ما؟ / ماذا تفعلـ مثل:

(یكون بؤرة طلب.)؟سیأتي كنزمتــــــــــــــى

اسم استفهام

Completiveبؤرة تتمیم:* focus وظیفة تداولیة تسند إلى المكون الحامل «هي

.2»للمعلومة المضافة

: (وهو الرّد على السؤال السابق):مثال

(بؤرة تتمیم).لا شّيء-

(بؤرة تتمیم).قلمأرید  -

.بعد العیدسیأتي كنز   -

بؤرة تتمیم

فالمخاطب یعلم أنك تفعل شیئا ما، ولكنه "ماذا تفعل؟" تكون جواباً للسؤال "لا شّيءفالجملة "

" هي معلومة یجهلها المخاطب وبهذا فهي بؤرة لا شّيءلا یدري ما هو ذلك الشيء فالجملة "

جدید.

"؛ فالمخاطب یعلم أنك ترید شیئا ما، ولكنه ماذا ترید؟" تكون جواباً للسؤال "أرید قلمة "والجمل

" هي المعلومة التي یجهلها المخاطب، إذن أرید قلملا یعرف ما هو ذلك الشيء فالجملة "

هي بؤرة جدید.

لم " تكون جواباً للسؤال "متي سیأتي كنز؟"؛ فالمخاطب یعبعد العیدفالجملة "سیأتي كنز 

بمجيء كنز، ولكنه یجهل التوقیت فالجملة "بعد العید" هي المعلومة التي یجهلها المخاطب، 

إذن هي بؤرة جدید.

دار الأمان، الرباط، 2014، ص57. محمد الحسین ملیطان، نظریة النّ حو الوظیفي الأسس والنماذج والمفاهیم، ط1، - 1

المرجع نفسه، ص 56. - 2
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Contrastiveبؤرة المقابلة:ب ـ  focus البؤرة «عرف "المتوكل" بؤرة المقابلة بأنّها

المعلومة التي التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة التي یشكّ المخاطب في ورودها أو

، یعنى أنّ وظیفة هذه البؤرة أن تثبت وتؤكد وتصحح وتزیل الشكّ 1»ینكر المخاطب ورودها

والغموض والإبهام والإنكار لدى المخاطب.

أوسیم قابلت الیوم أم كنز.-مثل:

في المعلومة ویرید من المتكلم تحدید المعلومة الصحیحة من الخیارات التي فالمخاطب یشك

له، فهو لا یجهل المعلومة وإنّما شك بها إذن فهي بؤرة مقابلة.قدمها

.قابلت الیوم لا كنزوسیم-

بؤرة مقابلة

وتظهر من خلالها طبقتین مقامیتین هما:

م:وتضّ :الطبقة المقامیة الأولى-

یتوفر المخاطب على مجموعة من المعلومات، ینتقي المتكلم للمخاطب ):1مقام («

علومة التي یعتبرها واردة.الم

: یتوفر المتكلم على مجموعة من المعلومات. یطلب المتكلم من المخاطب أن )2مقام (

، یظهر من خلال المقام الأول أن 2»ینتقي له المعلومة الواردة (في حالة الاستفهام)

لم المخاطب له مجموعة من المعلومات یشكّ في أحدهما، فیزول الشكّ عندما یختار المتك

المعلومة التي هي صحیحة، أمّا المقام الثاني یأتي على شكل طلب أي یطلب المتكلم من 

المخاطب إبلاغه بالمعلومة الصحیحة.

یتوفر المخاطب على المعلومة التي یعتبرها المتكلم معلومة «الطبقة المقامیة الثانیة: ـ 

ح للمخاطب من معلومة خاطئة.، یتبین من خلال هذه الطبقة أن المتكلم یصح3»غیر واردة

قابلت كنزا الیوم (لا وسیم)ـ بؤرة جدید:  

في اللّغة العربیة، ص29. أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة -1

.29 المرجع نفسه، الصفحة نفسها، -2

3-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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كنزا قابلت الیوم (لا وسیم)ـ بؤرة المقابلة: 

وتضّم بؤرة المقابلة بؤرة جحود، بؤرة توسیع، بؤرة تعویض، بؤرة حصر، بؤرة انتقاء.

ون المخاطب تسند إلى المكون الحامل لمعلومة من معلومات مخز «:بؤرة الجحود*

، بمعنى أنّها تدل على 1»یعدها المتكلم غیر واردة. وترد بؤرة الجحود، عامة، في سیاق النفي

معلومة موجودة في مخزون المخاطب، ویعتبرها المتكلم غیر واردة وترد على صیغة النفي. 

ذهب خالد إلى باریس.-مثل:

لم یذهب خالد إلى باریس.-

Replacingبؤرة التعویض:* focus یعوّض المتكلم «وسمیت ببؤرة التعویض إذ

المعلومة التي یراها غیر واردة بمعلومة أخرى، فتسند بؤرة التعویض إلى المكون الحامل لهذه 

.2»المعلومة، بذلك تتوارد البؤرتان، بؤرة الجحود وبؤرة التعویض في نفس الجملة

.لك إلى كندكذلا، لم یذهب خالد إلى باریس فحسب بلمثل:

بؤرة تعویض

Restringبؤرة الحصر:* focus» ترد بؤرة الحصر في السیاقات التي یكون فیها

.3»مخزون المخاطب متضمنا لمعلومة واردة ومعلومة یعدها المتكلم غیر واردة

.كنزاما قبلت البارحة إلاّ مثل:

بؤرة حصر.          

Selecting:بؤرة الانتقاء* focus» تسند إلى المكون الحامل للمعلومة المنتقاة من

، وهو اختیار المعلومة بین 4»بین مجموعة من المعلومات على اعتبار أنّها المعلومة الواردة

مجموعة من المعلومات.

أحمد المتوكل، قضایا اللّ غة العربیة في اللسانیات الوظیفیة –بنیة الخطاب من الجملة إلى النّ ص-، ص119. -1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2

المرجع نفسه، ص 120. 3

أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، ص149. -4
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؟أتشرب شایا أم قهوة أم لبنا-:مثل

.قهوةأشرب-

بؤرة انتقاء

Extendingبؤرة التوسیع (بؤرة الإضافة):* focusتسند «هالأنّ الإضافةبؤرةسمیت

. یعنى 1»إلى المكون الدّال على المعلومة المضافة إلى الرصید الإخباري السابق للمخاطب

أن یعطي معلومة ثم یضیف معلومة أخرى للمعلومة الأولى.

.زیدا كذلكما رأیت خالدا فحسب بل -:مثال

بؤرة توسیع 

من ویمكن أن نفرق بین بؤرة الجدید وبؤرة المقابلة انطلاق من السؤال والجواب، فمثلا قولنا: 

، فیعتبر المكون "خالد" مكونا یحمل بؤرة الجدید، لأنّ المخاطب في جاء خالدالجواب: جاء؟ 

من جاء خالد أم علي؟حالة یجهل من الذي جاء أو من الذي سیأتي. وأمّا في قولنا: 

) فیعتبر "خالد" مكونا یحمل بؤرة مقابلة، خالد هو الذي جاءأو (الذي جاء هو خالدالجواب: 

لأنّ أمام المخاطب معلومتان ویرید الصحیحة منهما.

من البؤرة، هما:أمّا من حیث المجال، فإنّ المتوكل یمیز بین نوعین

Focusبؤرة المكون:أ ـ  of constituent:وظیفة تداولیة «ویعرفها ملیطان بقوله

، أي نسند وظیفة البؤرة إلى مكون من مكونات 2»تسند إلى مكون من مكونات الجملة

الحمل.

أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، ص 145. - -1

الأسس والنماذج والمفاهیم، ص58. محمد الحسین ملیطان، نظریة النّ حو الوظیفي -2
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البارحة.عاد علي من السفر -:مثال

بؤرة مكون

.مقالاتهحدثني صدیقي البارحة عن -

بؤرة مكون

Clauseبؤرة الجملة:ب ـ  focus وظیفة تداولیة تسند إلى «تعتبر بؤرة الجملة

، أي نسند وظیفة البؤرة فیها إلى الحمل 1»إلى مكون من مكوناتهاالجملة برمتها ولیس

بكامله ولیس إلى عنصر من عناصره.

.نجحت في مسابقة دكتوراهد؟ما الجدی:مثال

بؤرة جملة

تي یصب علیها في البؤرة هي المعلومة الجدیدة التي لا یعرفها المتلقي والوع الأساسوالموض

.اهتمامه

.الأسبوع المقبلستكون الامتحانات:مثل

بؤرة                 بؤرة 

فمن خلال هذه الجملة قد تكون "الامتحانات" هي البؤرة، وقد یكون "الأسبوع المقبل" على 

حسب المعلومة التي یرى المتلقي أنّها تحمل معلومة جدیدة بالنسبة له، فإذا كان یعلم 

البؤرة هي الأسبوع المقبل، وإذا كان یعلم بالتوقیت ویجهل بالامتحانات ویجهل التوقیت فإنّ 

البؤرة هي الامتحانات.ات فإنّ الامتحان

أخذ "أحمد المتوكل" تعریفه للمحور عن "سیمون دیك"، وهو Topicالمحور: ثانیا ـ 

إلى المكون الدّال على ما یشكل "المحدث عنه" Topicتسند وظیفة "المحور" «كما یلي 

ن محط الحدیث ، أي هو المكون الدّال على المكون الذي یكو Predication(«2داخل الحمل (

عنه في الجملة، وهو الأساس الذي نتحدث عنه. ویعرّف المتوكل المحور في سیاق آخر 

یحمل الوظیفة المحور الموضوع أو اللاحق المحیل على الذات (شخص أو شّيء أو «قائلا: 

الأسس النماذج والمفاهیم، ص 57. محمد الحسین ملیطان، نظریة النّ حو الوظیفي -1

المرجع نفسه، ص 69. -2
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یتمّ التيالذاتأنّهأي، 1»غیرهما) التي تشكل "محط الحدیث" في موقف تواصلي معین

نحوهیتجهالحدیثأن"الحدیثبمحط"ویقصدالجملة،فيعنهالمتحدثأوهاعنحدثالتّ 

.التواصلعملیةأثناءعنهالمحدثهوفیكون

.الدرسذالأستا: یشرح مثال

محور

یعتبر "الأستاذ" هو محور الحدیث والمقصود "بمحط الحدیث" ، أي العنصر الذي تتحدث 

عنه الجملة.

اللّغة العربیة لا تختلف عن غیرها من اللّغات، في كونها تنزع كغیرها «ل" أنّ ویرى "المتوك

إلى تجمیع وظیفة "المنفذ" ووظیفة "الفاعل" ووظیفة "المحور" في مكون واحد، وهو ما یطلق 

، أي تستند وظیفة المحور 2»"...مصطلح "الفاعل النموذجيفي أدبیات اللسانیات النمطیة 

ن الحامل للوظیفة الدّلالیة المنفذ، والوظیفة التركیبیة الفاعل. في الغالب إلى المكو 

یحتل «ویوضّح أحمد "المتوكل" الموقع الذي یحتله المحور في اللّغة العربیة ذاهبا إلى أنّه 

موقعین خاصین: الموقع صدر الحمل(...) والموقع المتوسط بین موقعي الفاعل 

بیة للمحور فإنّه یأخذ وفق ما تقتضیه وظیفته . أمّا عن الحالة الإعرا3»والمفعول(...)

التركیبیة (الفاعل والمفعول) أو وظیفة دلالیة.

لقد میّز سیمون دیك بین أربعة أصناف من المحاور: محور جدید، محور معطي، محور 

:4فرعي، محور معاد، لكن المتوكل أعاد النّظر في هذا الشّأن فصنفه على النحو التالي

أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللّ غوي العربي، ص 94. -1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2

–مدخل نظري-، ص 254. الوظیفیة أحمد المتوكل، اللسانیات -3

.114 بنیة الخطاب من الجملة إلى النّص-، ص أحمد المتوكل، قضایا اللّ غة العربیة في اللسانیات الوظیفیة- -4
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المحور

"محور جدید"

عابر             ماكث

"محور معطى"

منقطع            مستمر

مكرّر

جزئيتام                              

"محور معاد"                           "محور فرعي"

من خلال الشكل السابق یتضح أن المحور الجدید هو المكون الذي استخدم لأول مرة ، وقد 

یكون إما عابرا أو ماكثا لیتحول إلى محور معطى(استخدم لثاني مرة بعد المحور الجدید 

نسیق وتماسك الخطاب)، وهذا الأخیر إما یستمر إلى النهایة أو ینقطع، بهدف الحفاظ على ت

إذا استمر فذلك یكون عن طریق التكرار فإذا كان تاما فیكون محورا معادا، وإذا كان جزئیا 

فیكون محورا فرعیا. 

Externlـ الوظائف الخارجیة2ـ 2ـ  functions:

ة الخارجیة الجزء الثاني من كتابه "الوظائف لقد خصص "أحمد المتوكل" للوظائف التّداولی

التّداولیة في اللّغة العربیة" وتتمثل في وظیفتي المبتدأ والذیل، وبعد ذلك أضاف وظیفة 

المنادى. وهي وظائف تسند وفقا للسیاق المقامي والمقالي إلى مكون یتموقع خارج حمل 

قع خارج البنیة الحملیة.)، وسمیت بالخارجیة لأنّها تسند إلى مكونات تتمو (الجملة

في اللّغة العربیة هو الذي یتصدر الكلام كما اعتدنا أن المبتدأ(Theme)المبتدأ:أ ـ 

الاسم «: زید قائم، وسمي مبتدأ لأنّ الجملة تبتدئ به، والمبتدأ هو مثلویكون معرفا 
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لُ بهِ، ألْمُجَرّدُ من العوامل اللّفظیّة یعتبر المبتدأ عمدة بالنسبة للجملة ، 1»الصّرِیحُ، أو المؤَوَّ

، ویأتي مرفوعا.الجملةفيمؤولاأوامفرداسما ظاهرا یأتيالاسمیة و 

والمبتدأ في النّحو الوظیفي لیس وظیفة تركیبیة كالفاعل والمفعول إنّما هو وظیفة تداولیة، 

universe(الخطابمجالددیحماهو)theme(المبتدأ «وأشار "المتوكل" إلى أنّ  of

discourse(الحملیعتبرالذي)predication(وارداإلیهبالنسبة)relevant(«2،

إن تعریف المتوكل للمبتدأ هو نفس تعریف سیمون دیك، حیث یعتبر في النّحو الوظیفي 

وظیفة خارجیة لأنّه یستند إلى مكون خارج الحمل، فهو لیس وظیفة تركیبیة كالفاعل 

وظیفة تداولیة له میزة تمیزه عن بقیة الوظائف إمّا الدّلالیة أو التركیبیة.والمفعول، وإنّما هو 

قام أبوه ، زید-:مثل

مبتدأ 

یعتبر "زید" المبتدأ و"قام أبوه" بنیة حملیة. 

"زید" خارج البنیة الحملیة لأنّ زید منفصل عن الفعل.

.، سافر أخوهكنز:مثل

مبتدأ

دأ و"سافر أخوه" بنیة حملیة."كنز" هو المبت

:ویشترط في المبتدأ أن یكون

بینه وبین الجملة الحملیة فاصلة(،)، ویقع على یمین الحمل.-

أنّ یكون عبارة تحمل من المعلومات ما یجعل المخاطب قادراً على معرفة ما تحیل إلیه -

ویطلق علیه "عبارة محیلة".

ظیفته التّداولیة. أنّه یأخذ حالته الإعرابیة بمقتضى و -

السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّ غة العربیة، ص125. -1

أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 115. -2
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یتفق المتوكل مع النحاة القدامى في سبب إحالیة المبتدأ، حیث رأى النحاة القدامى أن المبتدأ 

اعلم أن أصل المبتدأ أن یكون معرفة، «یجب أن یرد معرفة ویقول في هذا الشأن بن یعیش: 

ا لیس عنده، وأصل الخبر أن یكون نكرة وذلك لأنّ الغرض في الإخبارات إفادة المخاطب م

. وهي نفس الفكرة التي 1»وتنزیله منزلتك في علم ذلك الخبر والإخبار عن النكرة لا فائدة منه

یجب في المبتدأ أن یكون عبارة محیلة، أي «طرحها المتوكل في النّحو الوظیفي، إذ یقول: 

ل ، یعنى هذا أن یحدد المجا2»أن یكون المخاطب قادرا على التعرف على ما تحیل علیه

الذي یعتبر إسناد الحمل إلیه واردا بمعنى أن یكون المبتدأ صالحا للإحالة على ما بعده، 

ویكون المخاطب قادرا على التعرف على ما یحیل إلیه المبتدأ، فالإحالة على المجهول لا 

تفید.

بخصوص إحالیة المبتدأ، یعترف أحمد المتوكل أنّ النحاة القدامى قد سبقوه إلى القول بذلك،

انتبه النحاة العرب القدماء إلى علة إحالیة المبتدأ حیث أشاروا في معرض حدیثهم «إذ یقول: 

عن ضرورة تعریف المبتدأ إلى أن ((الإخبار عن المجهول لا یفید)) (...) والفكرة الأساسیة 

في التعلیل الذي یقترحونه تظل واردة بالنسبة للمبتدأ كما عرفناه: فمن مقومات نجاح عملیة

التخاطب نفسها أن یتفق المتكلم والمخاطب على مجال التخاطب، أن یتعرف المخاطب على 

. رغم أن المتوكل یتفق مع النحاة القدامى، إلاّ أنّه یخالفهم 3»ما سیحدّث عنه قبل أن یحادث

في بعض الأمور كقضیة التقدیم وتأخیر المبتدأ، حیث یرى القدامى أنّه یجوز تقدیم الخبر إذا 

من الألفاظ التي لها الصدارة (فیه معنى الاستفهام). أمّا المتوكل فیرى أن المبتدأ واحد كان 

وهو ذلك المكون الخارجي.

سافر أبوه، زیدمثل:

مبتدأ (لأنّه مكون خارجي فهو خارج البنیة الحملیة).

لاهما یختلف المبتدأ عن المحور رغم اشتراكهما في جملة من الخصائص، كأن یتصدر ك

الفرق الأساسي بین المبتدأ والمحور هو «الجملة، ویكون كل واحد منهما محدثا عنه، و

ابن علي ابن یعیش النحوي، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیرة، مصر، ج1، ص 85. - 1

في اللّغة العربیة، ص 120. أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة -2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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أن المبتدأ وظیفة خارجیة، في حین أن المحور وظیفة داخلیة، أي وظیفة من الوظائف 

، فالفرق  الأساس بین المبتدأ والمحور هو أن المبتدأ یرد خارج 1»التي تنتمي إلى الحمل

، عكس المحور الذي یرد داخل البنیة الحملیة. وهناك فرق آخر بین المبتدأ البنیة الحملیة

والمحور هو أن المحور لیس شرطا أن تكون له الصدارة في الجملة، بینما المبتدأ ینبغي 

.أن یلحق المكون الذي یتصدر الجملة

الجائزةللطالبةقدمت :مثل

محور    بؤرة

.ةملطخها جدرانالغرفة

محور          بؤرة 

.( زید لم یشارك في العمل فهو خارج البنیة الحملیة)سافر أخوه.، زید

مبتدأ

أمّا الفرق بین المبتدأ والبؤرة فیتمثل في أن البؤرة تحمل معلومة جدیدة یجهلها المخاطب 

لمتكلم والمخاطب زیادة على أو یشك فیها، بینما المبتدأ یشكل نقطة معرفیة مشتركة بین ا

أن البؤرة وظیفة تسند إلى مكون داخل الحمل بینما المبتدأ وظیفة خارجیة.

، رجعوا من المظاهرات منتصرین.المتظاهرونمثل:

مبتدأ (فهنا المبتدأ خارج البنیة الحملة)

.البارحةصالحمات  

بؤرة 

اخل البنیة الحملیة على عكس المبتدأ یكون خارج البنیة، ففي هذا المثال قد فالبؤرة هنا د

یكون صالح بؤرة، وقد تكون البارحة هي البؤرة حسب المستمع فإذا كان مثلا صالح 

بصحة جیدة فجأة سمعنا خبر وفاته، نستغرب كیف مات وبذلك یكون صالح هو البؤرة، 

في اللّغة العربیة، ص 132. أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة - 1
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ى ثم وصلنا خبر وفاته، نستغرب لتوقیت وفاته ولكن إذا عرفنا أنّه (صالح) في المستشف

أي لماذا لم نعرف أنّه مات البارحة، وبالتالي تكون البارحة هي البؤرة.

تعد وظیفة الذیل من الوظائف التّداولیة الخارجیة التي نجدها في :Tailالذیل:ب ـ

ذیل بحاجة إلى تعدیل، اللّغة العربیة، حیث لاحظ "أحمد المتوكل" أنّ تعریف "سیمون دیك" لل

یحمل الذیل المعلومة التي توضّح معلومةً داخل «ویتمثل تعریف سیمون دیك فیما یلي: 

. هو الذي یوضح المعلومة داخل البنیة الحملیة (الجملة)، یعني أنّ للذّیل 1»الحمل أو تعدلها

دوران: تعدیل وتوضیح.

یحمل الذیل المعلومة التي توضح «ل: وفي هذا الصدد یحدد "المتوكل" للذیل دورا ثالثا بقو 

. فالدور الثالث للذیل في اللّغة العربیة (حسب 2»معلومة داخل الحمل أو تعدّلها أو یصحّحها

المتوكل) هو التصحیح. 

أضربَ الطلبة الیوم، بل الأساتذة :مثال

:3خصائص وهيویتّسم الذیل بمجموعة من 

الخطاب ذاته، إذ أن الغرض منه التعلیق على ةییلى المكون الذیل في العملیة التخاطب-

معلومة واردة في الخطاب السابق لتوضیحها أو تعدیلها أو تصحیحها.

یعكس ترتیب مكون الذیل في الجملة ما یمیزه عن المكون المبتدأ الذي یحتل الموقع -

المتقدم على الحمل نظراً لدوره في عملیة التخاطب المغایر لدور الذیل.

بالنظر إلى الحمل إلاّ أنّه لا یستقل عنه.اخارجیار الذیل مكونیعتب-

والذیل وظیفة تداولیة خارجیة تأتي على ثلاثة أنواع وهي: ذیل توضیح، ذیل تعدیل، ذیل 

تصحیح وهذا حسب المقام الذي یرد فیه.

، ص 147. في اللّغة العربیة أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة --1

المرجع نفسه، ص147. - 2

المرجع نفسه، ص 46- 52 . بتصرف. -3
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Clarificationذیل التوضیح:* tail مكون یحمل المعلومة التي توضح معلومة «وهو

، یظهر عندما یقدم المتكلم جملة ثم یلاحظ أنها لیست واضحة فیضیف ما 1»داخل الحمل

یزیل الإبهام. ویعرف في النحو العربي بمبتدأ مؤخر. 

خالدأخوه مسافر،-مثال:

ذیل التوضیح

لاحظ أنّها ، حیث یعطي المتكلم معلومة ثم ییحمل وظیفة ذیل التوضیح"خالد"فالمكون

لیست واضحة لتحدید الذات فیحیل علیها بالضمیر "الهاء"؛ وذلك لإزالة الغموض والإبهام 

باعتبار أنّ هذا الضمیر لا یكفي وحده لیتعرف المخاطب على الذات، فیضیف المعلومة 

التي یحملها الذات "خالد" وهو ذیل التوضیح. 

Modificationذیل التعدیل:* tail یحمل المعلومة التي تعدّل معلومة داخل مكون«هو

، یعطى المتكلم معلومة ثم یلاحظ أنّها لیست المقصودة من كلامه فیضیف معلومة 2»الحمل

أخرى قصد تعدیلها. 

نصفهقرأت الكتاب-مثال:

ذیل التعدیل

فالمكون "نصفه" یحمل وظیفة ذیل التعدیل.

Correctiveذیل التصحیح:* tail مكون یحمل المعلومة التي تصحح معلومة «هو

، یعطى المتكلم المعلومة ثم یدرك الخطأ الذي وقع فیه فیصححها بمعلومة 3»الحملداخل 

أخرى، وتأتي هذه الوظیفة بعد حرف الإضراب "بل".

.أستاذبل،طالبالیوم في مكتبيزارني-مثال:

ذیل التصحیح

الأسس والنماذج والمفاهیم، ص 90. محمد الحسین ملیطان، نظریة النّحو الوظیفي -1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2

3-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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یعطى المتكلم المعلومة ثم یلاحظ ، حیث التصحیحذیلوظیفةیحمل"بل أستاذ"فالمكون

لتصحیح المعلومة.  الأستاذ""جاء المكون ها لیست صحیحة فیعید تصحیحها، فأنّ 

كون لم یبتعد أحمد المتوكل عما جاء به "سیمون دیك" في إطار موقع الذیل حین اعتبر الم

ولتبریر احتلال مكون الذیل موقعا بعد الحمل، نرجع (...) إلى عملیة «الذیل مكونا خارجیا 

وقد تمت الإشارة إلى ذلك في 1»إنتاج الخطاب موقعا بعد الحمل إلى عملیة إنتاج الخطاب

الأعلى، حیث إنّ من شروط الذیل أن یكون في آخر البنیة الحملیة إمّا أن یصحّح أو یعدّل 

وضح معلومة.أو ی

النعت والتوكید بكونه مكونا خارجیا لا «لقد میز المتوكل ذیل التعدیل وذیل التصحیح عن 

، بما أن الذیل یعتبر مكون خارجي فإنّه 2»یشكل عنصرا من عناصر أحد مكونات الحمل

یأخذ حالته الإعرابیة من المكون الذي عدله أو صححه، وكما أقر المتوكل أن تحلیله یوافق 

التوكید،النعت،"(التوابع"باقيعن"البدل"میزواحیث«القدماءالعربذهب إلیه النحاة ما 

لنفسومعمولا"منهالمبدلجملةمنلیس"جزءاباعتباره)النسقعطفالبیان،عطف

، من خلال هذا القول نصل إلى أن 3»العاملهذاتكریرنیةعلىلكنمنهالمبدلفيالعامل

الوظیفي یقابله البدل في النّحو التقلیدي.الذیل في النحو 

یلاحظالتوضیحیةالخطابإنتاجعملیةفيأنالذیول،منالأنواعهذهبینالفرقویكمن

وأماوالغموض،الإبهامإزالةقصدمعلومةإضافةإلىحینهافیلجأغموضهناكأنالمتكلم

التيالمعلومةفيتداخلأوتباسالهناكأنالمتكلمفیلاحظتعدیلیةخطابإنتاجعملیةفي

الخطابإنتاجعملیةوفيالالتباس،ذلكإزالةقصدجدیدةمعلومةفیضیفقدمها

معلومةویقدمیعطىأنفیحاولخاطئةقدمهاالتيالمعلومةانالمتكلمفیلاحظالتصحیحیة

.السابقةالمعلومةمحلتحل

في اللّغة العربیة، ص158. أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة -1

المرجع نفسه، ص152. -2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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Vocativeالمنادى:-جـ 

هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء نحو: یا «حو العربي: ادى في النّ والمن

من حروف النداء. ولیس فعلا ویكون واضحا ومسبوقا بحرف ا، فالمنادى یأتي اسم1»سعد

"أنادى سعد" یعنى عوض حرف النداء عن فعله المحذوف فالأصل في جملة "یا سعد"، 

وجوبا.

یفي، فإنّ المنادى هو وظیفة من الوظائف التّداولیة التي أغفل عنها أمّا في النّحو الوظ

أن الوصف اللّغوي الساعي «"سیمون دیك" ورأى أحمد المتوكل ضرورة إضافتها ذاهبا إلى 

إلى الكفایة لا یمكن أن یغفل المكون المنادى لوروده في سائر اللّغات الطبیعیة ولغنى 

. لقد رأى المتوكل أن النّحو 2»على سبیل المثالخصائصه في بعضها كاللّغة العربیة،

الوظیفي یسعى لتحقیق الكفایة لهذا السبب لا یمكن الإعراض عن وظیفة المنادى كونها 

موجودة في جمیع اللّغات الطبیعیة، وتساهم في تحقیق الكفایات التي وصفها.

وظیفة «یعرفه "المتوكل" بأنّه ویعتبر المنادى من الوظائف التّداولیة حاله حال المبتدأ والذیل، 

، ویوافق "أحمد المتوكل" النحاة 3»تسند إلى المكون الدّال على الكائن المنادى في مقام معین

العرب في اعتبارهم أن الحالة الإعرابیة التي یأخذها المكون المنادى هي النصب، ویخالفهم 

بمقتضي تقدیر فعل ناصب له في اعتبار المكون المنادى یأخذ الحالة الإعرابیة النصب لا 

بل بمقتضي وظیفته التّداولیة نفسها.

یكون متقدما على الجمل أو متأخرا «أمّا فیما یخص موقع المنادى في الجملة فیمكن أن 

، یحتل المكون المنادى موقعا 4»عنه، كما یمكن أن یحتل أي موقع داخل الحمل ذاته

حمل أو یكون متأخرا.متصدرا الجملة متقدما على كل من المبتدأ وال

یا نوم زل، یا لیل طل، یا صباح قف لا تطلع.:مثال

السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّغة العربیة، ص 246. -1

الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ص 160. أحمد المتوكل، -2

المرجع نفسه، ص 161. -3

–مدخل نظري-، ص252-250. الوظیفیة أحمد المتوكل، اللسانیات -4
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حوالنّ كتبإلىعادحیثالمنادى،وظیفةاستخراجفيالقدامىالعربالنحاةالمتوكلیوافق

النداءأدواتالقدماءالعربالنحاةحصر«وقدالنداء،أدواتیخصفیماوذلكالقدیمالعربي

"أدواتثمانفي .1»"وا"و"آ"و"آي"و"هیا"و"یا"و"أي"و"أ:

یتّفق "أحمد المتوكل" مع النحاة القدماء بخصوص إعراب المنادى، حیث إنّ الحالة الإعرابیة 

التي یأخذها ألا وهي النّصب، ویختلف معهم في التمیز بین المنادى والمندوب والمستغاث، 

المنادى «خصائصها إلاّ أنّه لا یعتبر حیث میّز المتوكل بین هذه الأخیرة، لأنّ لكلّ منها 

والمندوب والمستغاث وظائف مختلفة بل یعتبرها أنواعا ثلاثة لنفس الوظیفة، وظیفة 

، وكان هدفه في هذا الوصول إلى الكفایة النمطیة. 2»المنادى

یرى المتوكل أنّه هناك قیود تضبط إسناد وظیفة المنادى، فتقوم على قیدین أساسیین هما: 

ذات عاقلة أو على الأقل ذات حیة، فلا یسوغ أن ینادى دالة علىعبارةً ن یكون أ-أ«

الكائن غیر الحي إلاّ مجازاً كما في الجملتین (أمانا أیها القمر المطل، یا لیل طل، یا نوم 

زل).

.3»یستوجب أن یكون المنادى محیلا على المخاطب-ب

:4ما یليادى في اللّغة العربیة كصائص المنخحدد المتوكل، فقدمما سبقانطلاقا و 

یشكل المنادى مكونا خارجیا بالنسبة للحمل فهو یحمل دوما قوة إنجازیة (الأداء) -

تختلف في جمیع الأحوال عن القوة الإنجازیة للحمل. 

، فهذه الجملة فیها لحن لاحتوائها على منادى یحیل على یا خالد، قابلت أخاهجملة: فمثلا

فهذه الجملة لیس فیها لحن فهي صحیحة لأنّ یا خالد، قابلت صدیقك،ذا قلنا: الغائب، فإ

المنادى یحیل على المخاطب.

أن یكون عبارة دالة على ذات عاقلة (حیة)، فلا یجوز أن ینادى الكائن غیر الحي إلاّ -

مجازاً نحو: یا قمر اللیل.

أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ص165. -1

المرجع نفه ، ص 163. -2

أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة –مدخل نظري-، ص 251. -3

بتصرف. أحمد المتوكل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیة، ص 167-160. -4
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ات هناك ما یدل على تصاحب المكون المنادى أداة من الأدوات النداء وهذه الأدو -

البعد أو القرب، ونوع إحالة المكون المنادى وطبیعته التركیبیة.

صب.الحالة الإعرابیة التي یأخذها المنادى هي النّ -

ـ  البنیة المكوّنیة (قواعد التعبیر)3

مجموعة العلاقات «یقصد بالبنیة المكونیّة ـ مفهوم البنیة المكونیّة:1ـ 3

، هذه العلاقات الوظیفیة تتمثل حسب 1»تحدد النمط التركیبي للسان معینالوظیفیة التي

البنیة الصرفیة التركیبیة، ویتم بناء هذه البنیة عن طریق إجراء النسق «أحمد المتوكل في 

،2»الثالث من القواعد "قواعد التعبیر" التي تطبق طبقا للمعلومات المتوافرة في البنیة الوظیفیة

وهيألاالقواعدمنالثالثالنسقبواسطةالمكونیّةالبنیةإلىالوظیفیةنیةالبنقلیتمإذ 

وهي قواعد لها دخل في بنائها، وتضّم قواعد التعبیر القواعد التالیة:  "التعبیرقواعد"

caseقواعد إسناد "الحالات الإعرابیة"(-1« assignement rules،(

اة التعریف مثلا).قواعد إدماج مخصصات الحدود (إدماج أد-2

القواعد المتعلقة بصیغة المحمول (بناء للفاعل/ بناء للمفعول، إدماج الرابط ("كان" وما -3

إلیها) المطابقة... إلى غیر ذلك). 

Placementقواعد "الموقعة"( -4 rules(.التي تترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة

andقواعد إسناد النبر والتنغیم (-5 Intonation assignment rulesaccent(«3. وهي

اهم في بناء البنیة المكونیّة، وقد ركّز على توضیح قواعد إسناد الحالات تلك القواعد التي تس

الإعرابیة، وقواعد إسناد النبر والتنغیم.

منشورات كلیة الدراسات ، 1ط،ث صوتي، مبحث دلالي، مبحث تركیبيأحمد حساني، مباحث في اللسانیات (مبح-1

.23، ص 2007والعربیة، دبي،الإسلامیة

أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة –مدخل نظري-، ص148. -2

أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص 19. -3
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یمیّز أحمد المتوكل ثلاثة أنواع من الإعراب :ـ  قواعد إسناد الحالات الإعرابیة2ـ 3

) أقساماً ثلاثة: الحالات الإعرابیة caseیمكن تقسیم الحالات الإعرابیة («إلى أنّه ذاهبا 

Inherentاللازمة ( cases،() والحالات الإعرابیة البنیویةStructural cases والحالات (

fonctionnalالإعرابیة الوظیفیة ( cases(«1.

یبیة ائف الدّلالیة والتركسلط الضوء على الإعراب الوظیفي الذي یحدد بتفاعل الوظوی

والتّداولیة مع بعضها البعض، حیث تقوم الوظائف الدّلالیة والتركیبیة والتّداولیة على رفع 

، وهذه 2»الحالتان الإعرابیتان الوظیفیتان هما حالتا "الرفع والنصب"«ونصب المكونات إذ 

الوظائف تجتمع وتتفاعل فیما بینها لبیان إعراب المكونات.

الجملة حسب وظیفتها الدّلالیة أو التركیبیة أو التّداولیة (حسب أحمد كوناتتعرب مو 

المتوكل) كما یلي: 

إذا كان المكون یحمل وظیفة دلالیة فقط (حدود لواحق كالظرف والحال والمصدر...))أ

فإنّه یعرب بالنصب إلاّ إذا سبقه حرف الجر.

إن كانت وظیفة فاعلا وبالنصب إذا كان المكون یحمل وظیفة تركیبیة فیعرب بالرفع )ب

إن كانت الوظیفة مفعولا.

إذا كان المكون یحمل وظیفة تداولیة فینقسم إلى قسمین:)ت

إن كانت الوظیفة التّداولیة داخلیة (المحور والبؤرة) فتكون حالته الإعرابیة إمّا *

فة تركیبیة بالإضافة بمقتضى وظیفته الدّلالیة أو بمقتضى وظیفته التركیبیة إذا كانت له وظی

إلى وظیفته الدلالیة.

إن كانت الوظیفة التّداولیة خارجیة (مبتدأ، منادى، الذیل) فیعرب بالرفع إن كانت *

القدیم.وظیفة المبتدأ أو الذیل أمّا المنادى فیعرب كإعرابه في النحو العربي 

المحمولنقلفيدورالمحمولصیاغةلقواعد:المحمولصیاغةقواعدـ 3ـ 3

، إذ یعدّ القواعدمنمجموعةبإجراءوذلكتامةصرفیةصیاغةإلىالمجردةصورتهمن

أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، ص 32. -1

.33المرجع نفسه، ص -2
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الأولالصرفیتمتصریفي؛وصرفاشتقاق،صرفصرفان؛الوظیفيحوالنّ فيالصرف

.أصول)أوزان(محمولاتمنفرعیة)أوزان(محمولاتاشتقاقیتمحیثالأساسمستوىفي

نقل المحمول من صورته المجردة إلى صورته «واعد صیاغة المحمول في ویتمثل دور ق

المحققة المصاغة صیاغة صرفیة تامة، وذلك انطلاقا من المعلومة المجردة في البنیة 

العامة(...) الجذر الذي یتكون منه المحمول ومقولته التركیبیة (فعل، اسم، صفة) 

(تام/ غیر تام...) ومخصص ومخصص الصیغة (خبر، أمر، شرط)، ومخصص الجهة 

1»الزمن (ماضي، حاضر، مستقبل)

منالثانيالنوععن طریقإلاّ للمحمولالتامةالصیاغةتحددلاالصرفیةالقواعدهذه

الوظیفیةالبنیةفيالواردةالمعلوماتمنانطلاقاً الأخیرةهذهتقومحیث،الصرفقواعد

صیغةالتامةالصرفیةالصیغةاءبإعطالزمنيالصیغيالمحمولصمخصّ حول

.مجردتین)المضارع(صیغةأو،)الماضي(

.ههاتفالطالبباع:مثل

فيبحثاقرأیالطالبكانمثل:  ، )مساعدفعل(إلیهامضافاأو.حوالنّ فيبحثاالطالبیقرأ

.حوالنّ 

:هيو المكوناتمنأنواعثلاثةالحملیتصدر:الإدماجـ  قواعد4ـ 3

حدودا،باعتبارهاإدماجهایتمالتي...)الاستفهامأسماء(عامةبصفةالأسماءمثل:حدود

.الحدودكبقیةفهي

تمني،والالترجي،حروف،)أوَ هل،أ،(الاستفهامحرفي:مثل:الإنجازیةللقوةمؤشرات

...الإخبار

والأسماءوالضمائر،،أنَّ :مثلجملتینبینللربطتستخدمالتيالأدواتوهي:دوامجمعلقات

.الموصولة

:2العربیةاللغةفيالصدورللمكوناتتقسیمالآتيالجدولوفي

بتصرف یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنّحو العربي، ص 147. -1

المرجع نفسه، ص 256. -2



ي   وكل في النحو الوظیفتمشروع أحمد المالفصل الثاني:   

150

الصدورالمكونات

)الأدوات(أو الحروفالحدود                                       

دامجةمعلقاتةالإنجازیالقوةمؤشراتأسماء الاستفهام                         

الموصولةالأسماء

هل           أن

يالهمزة        كي                    الذ

أو         إذ                      من

لا         حین                    ماأ

إن         "..."                   "..."      

"..."

هذهأنّ إلاّ مكوناتها،لجمیعمتضمنةالبنیةتصبحالإنجازیةالقوةمؤشرإدماجوبعد

التيالتعبیرقواعدمنأخرىمجموعةإجراءیقتضيالذيالأمرمرتبة،غیرتظلالمكونات

.1)الموقعةقواعد(بـتعرف

أدوات[مصدريموقع(داخلیةمواقعصنفان؛البنیةفيالمواقع:الموقَعَةـ قواعد5ـ 3

الذیل).موقعالمبتدأ،موقع(خارجیانوموقعان،)مفعولفاعل،فعل،،]الصدور

أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة –مدخل نظري-، ص 174. -1
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التيهيالقیودهذهإنحیث؛)الموقعأوالإسنادأحادیةقید(إلىالموقَعَةقواعدتخضع

أكثرالموقعَ یحتللا:أنتشترطالموقعأحادیةقیدفإنوعلیهللمكونات،الوظائفإسنادتضبط

الوظائفمننوعكلمنوظیفةمنأكثرللمكونیكونلاأنآخروبمعنىواحد؛مكونمن

یمكنلاكماالحمل،نفسفيوالمفعولالفاعلوظیفتيیحملأنللمكونیمكنفلاالثلاثة،

.1الحمل نفسفيوالمحورالبؤرةوظیفتيحملیأنالواحدللموضوع

الوظیفي،النّحوفيواضحاً یبدوالمكوناتترتیبفيالدّلالیةالوظائفتأثیرفإنهذاوعلى

تحدیدسلمیةفيموضحهوكماالمواقعتحدیدفيالثلاثةالوظائفبینالتفاعلیبینماوهذا

:المواقع

.التّداولیةالوظائف>تركیبیةالالوظائف>الدّلالیةالوظائف

حیث لا تخلو من هاتین الظاهرتین أي لغة من ـ  قواعد إسناد النبر والتنغیم: 5ـ 3

اللّغات.

هي ظاهرة صوتیة تحدث على مستوى المقاطع الصوتیة لتكسب الوضوح السمعي أ ـ النبر: 

یولوجیا كالضغط أو المدّ من طرف أعضاء مقارنة بالمقاطع المجاورة له، وذلك بفضل العوامل الفیز 

النطق وهذا حسب خصائص كل لغة. 

ویكون النبر بتقویة الصوت في كلمة معینة من كلمات الجملة، ویستند النبر إلى المكون الحامل 

هو نشاط في جمیع أعضاء النطق في «لوظیفة البؤرة ویشیر "إبراهیم أنیس" في تعریف له بأنّه 

، وهو 2»ق مقطع منبور نلاحظ أن جمیع أعضاء النطق تنشط غایة النشاطوقت واحد، فعند نط

ارتفاع وشدة الصوت الناتج عن الهواء المندفع من الرئتین حین تتقلص عضلات القفص الصدري، 

أما ارتفاع درجة الصوت ینتج من زیادة النشاط العضلي في الحنجرة عند نطق بمقطع منبور. وهي 

راز الصوت على مقطع من الكلمة. وهو الضغط على مقطع معین من ظاهرة صوتیة تهدف إلى إب

الكلمة لیصبح واضحا في النطق لدى السامع.

التنغیم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه وذلك بالنّظر إلى الظروف حسب التنغیم:ب ـ 

فاع صطلح الصوتي الدّال على ارتالم«المقام الذي یرد فیه، ویعرفه "محمود السعران" بأنّه 

بتصرف. أحمد المتوكل، الوظائف التّ داولیة في اللّ غة العربیة، ص 41-39. -1

دار النهضة العربیة، القاهرة، 1961، ص 169. إبراهیم أنیس، الأصوات اللّ غویة، ط1، -2
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الهبوط) في "درجة" "الجهر" في الكلام. وهذا التغییر في الدرجة (=الصعود) والانخفاض(=

یرجع إلى التغییر في نسبة ذبذبة الوترین الصوتیین، هذه الذبذبة التي تحدث نغمة موسیقیة 

. فالتنغیم هو 1»لذلك التغیر یدل على العنصر الموسیقي في الكلام ویدل على لحن الكلام

وینتج عن ذلك جرس ،ننتیجة تذبذب الوترین الصوتییع الصوت وانخفاضه أثناء الكلامارتفا

الإنسان حین ینطق بجمیع الأصوات، فالأصوات التي یتكون منها المقطع «موسیقي، لأنّ 

الواحد قد یختلف في درجة الصوت، وكذلك الكلمات تختلف في المعاني تبعا لاختلاف درجة 

فهناك أنواع ،، فهو الإطار الصوتي الذي تلفظ به الجملة2»مةالصوت عند النطق بالكل

مختلفة للتنغیم تنطلق به الجملة الاستفهامیة أو المثبتة أو المنفیة أو التعجبیة.

:حیثالمكونات،إلىوالتنغیمالنبربإسنادالوظیفيالنحوفيالمكونیةالبنیةاستكمالیتمو 

لبؤرةحاملاكان سواء)البؤرة(التداولیةللوظیفةملالحاالمكونإلىالمركزيالنبریسند

.المقابلةلبؤرةأمالجدید،

.الإنجازیةالقوةلمؤشروِفقاالتنغیمقاعدةتُجرىو 

تشكلأنیمكنالتحدیدتامةنیةمكوّ بنیةعلىنحصلوالتنغیمالنبرقاعدتيوبإجراء

.الكلاميبالفعلةمحققجملةإلىتنقلهاالتيالصوتیةللقواعددخلا

ومما سبق فإنّ الانتقال من البنیة الحملیة إلى البنیة الوظیفیة ومن البنیة الوظیفیة إلى البنیة 

المكوّنیة حسب النّحو الوظیفي یتم عن طریق تطبیق قواعد إسناد الوظائف التركیبیة أولاً ثم 

هناك ثلاثة أنساق من القواعد . قإسناد الوظائف التّداولیة ثانیاً ثم إسناد قواعد التعبیر ثالثاً 

هي: قواعد الأساس وقواعد الوظائف وقواعد التعبیر. فالأساس هو عبارة عن خزان للمفردات 

(أصل أو مشتق) وهو في یمد باقي قواعد النّحو بمصدر الاشتقاق، وهو مدخل معجمي

لیة ساس وخصائصها الدّلاصد توزیع محلات محمول المفردة الأشكل إطار محمولي یر 

وبإضافة وینقل هذا الإطار المحمولي إلى البنیة جملة تامة التحدید بواسطة إجراءات التوسیع

.الحدود اللواحق

محمود السعران، علم اللّ غة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، ص 192. -1

ابراهیم أنیس، الأصوات اللّ غویة، ص 124. -2
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لقد سبق أحمد المتوكل الباحثین العرب إلى وصف اللغة العربیة من الجهة التّداولیة، خلاصة:

وبنظریة النحو الوظیفي عند متأثرا في ذلك بالاتجاه التداولي الذي أسسه اللسانیون الغربیون، 

سیمون دیك، فقد أسهم بفعالیة في تطویر الدرس اللساني العربي، حیث جمع بین اللسانیات 

الوظیفیة الحدیثة والتراث النحوي العربي، وأدخل مفاهیم ومصطلحات جدیدة إلى البحث اللغوي 

ي تتخذ من نظریة النّحو العربي، حیث تندرج نظریة النّحو الوظیفي ضمن الدارسات اللّغویة الت

الوظیفي ل"سیمون دیك" إطارا نظریا لها، وهي تعد من أهم النّظریات اللسانیة ذات الوجهة 

الوظیفیة التّداولیة، حیث عملت على تطویر أدواتها الإجرائیة.

وقد استهدف أحمد المتوكل من خلال نظریته، مثل سیمون دیك، تحقیق الكفایة النمطیة، إلاّ 

ه یصعب تطبیقها على اللّغة العربیة.أنّ 

الدرس النحوي و العنصر الجدید الذي أدخله على وقد ركز المتوكل على الوظائف التداولیة، وه

العربي، دون أن یقلل من شأن بقیة الوظائف.

منخاصةالعربیةاللّغةووظّفها لخدمةالحدیثةالغربیةالمناهجوقد استفاد أحمد المتوكل من

وفقالعربیةالجملةالوظیفیة، حیث إنّ تحلیلالنّظریةمنظورمنالعربیةالجملةدراسةلخلا

خصائصهاربطعلىیقوملأنّهالأخرى؛اللسانیةالتحلیلاتعنیختلفالوظیفيالنّحومنظور

ة).تداولیوظیفة(المقامیة بخصائصها)دلالیةتركیبیة،صرفیة،صوتیة،(البنیویة 
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غویین العرب المحدثین في تطویر بعض اللّ جهود عرض لقد استهدف هذا البحث 

الدرس اللساني العربي، بالتركیز على باحثین ممیزین قد أسهما إسهاما معتبرا في الربط بین 

عادا قراءة هذا التراث وفق مناهج لسانیة اغوي العربي، و الدرس اللساني الغربي والتراث اللّ 

الكشف عن المرجعیة فقد حاول هذا البحث كل)،(تمام حسان) و(أحمد المتوّ حدیثة، وهما 

سهاماتهما التي ترنو إلى رقي فكره، وإ ظریة والإجراءات العملیة التي بنى كل واحد منهماالنّ 

فیما یلي أهم النتائج غویة العربیة في نظر كل واحد منهما. و غة العربیة، وأصالة الجهود اللّ اللّ 

إلیها:لبحثالتي توصل ا

لاحیثحسان،لتمامبالنسبةالعربیةاللغةفيالمبنىدراسةأساسالمعنىشكللقد-

وجدتالتيللمعانيالاعتباربردّ إلاّ والنحووالصرفالصوتدراسةفيالخوضیمكن

دراسةالمعنىدراسةمنهیستدعيوهذاأجلها،منوالنحویةوالصرفیةالصوتیةالمباني

العربییْن،والبلاغياللغويالتراثمنالاستفادةمعالحدیثةاللسانیاتأسسعلىقومتعلمیة

السیاقعلىتنبنيالمعنىلدراسةمناسبةمنهجیةوضععلىحسانتمامساعدممّا

.الملفوظاتمعانيفهمعلیهیتوقفالذيالاجتماعي

أغلبعلیهاأقامالتينظریتهيوه،"والمبنىالمعنى"إطارفيرأیهحسانتمامقدملقد-

عنهابدیلالإیجادوسعىالعاملنظریةرفضواالذینالباحثینمنیُعتبرحیثدراساته،

."النّحویةالقرائننظریة"فيوالمتمثّل

مواضعفيبهأشادالذيالوصفيالمنهجإلىدراساتهمعظمفيحسانتماماستندلقد-

خلالمنذلكویتبینالسیاقي،الوصفيالمنهجالخصوصهالوجوعلىكتاباتهمنمتعددة

مؤلفاته،فيكبیرةأهمیةالمعنىإعطاءإلىدفعهماوهذاالسیاقیةالنّظریةبأفكارتعلقه

.أخرىمناهجإلىالاستنادمنذلكیمنعهلمولكن
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، حسب تمام ، أضحىكون اللغة وسیلة للتعبیر والتواصل الاجتماعيلونظرا-

من الضروري تحلیل المواقف الاجتماعیة والثقافیة والعادات والتقالید وكل ما حسان،

یستحیل الاستغناء عنها في فهم المعاني المتعددة یسهم في فهم المعنى وتوضیحه، إذ 

نستطیع الوصول إلى الكشف عن ومن خلال استنباط المعنى المقصودبتعدد المواقف، 

.للكلام وأسلوب تشكیلهلقواعد المنظمة ا

فيالاستفادةمععربیةلسانیةنظریةوضعإلىالمتوكلأحمدإسهاماتتهدف-

ثانیة،جهةمنالقدماءالعربالنحاةوجهودجهةمنالغربیةاللسانیةالنظریاتمنذلك

مفاهیمبعضوإدخالالقدیمةاللسانیةالمفاهیملبعضتثبیتاالإسهاماتتلكفكانت

جهودهثمرةوهيجدیدةوأسسمفاهیماستحداثمعالعربي،النحويالدرسإلىغربیینال

.الخاصة

فيوبعثهاالقدماءاللغویینجهودإحیاءبمثابةاللسانیةالمتوكلأحمدجهودكانت-

أثرىوقد.والتصنیفالتنظیمحیثمنوذلكالحدیث،العصرروحتلائمجدیدةصبغة

إرساءإلىخلالهمنالباحثسعىوالذيالعملاقبمشروعهلعربيااللسانيالدرس

.العربیةللغةالتداولیةالوظائفعلىمركزاالعربیة،اللغةفيالوظیفيالنحونظریة

باللّغةخاصةلغویةنظریةلوضع"المتوكلأحمد"و"حسانتمام"منكلیسعى-

.العربياللغويللتراثالاعتبارردمعدیثةالحاللسانیاتأسسعلىمبنیةالعربیة
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م حسان وأحمد المتوكل في التطویراتمإسهاماتبعض 

الدرس اللساني العربي الحدیث 

في إرساء أسهمت الدراسات اللسانیة التي قام بها العدید من اللسانیین العرب المحدثیین

الدرس اللساني العربي الحدیث، استمدت أرضیة المعرفیة من الدرس الغربي واللسانیات 

الحدیثة، وأسهمت في تطویر الدرس اللساني العربي الحدیث من خلال السلسلة منت 

الدراسات التي قام بها كل من تمام حسان في الجانب الدلالي، وأحمد المتوكل في الجانب 

مما أسهما في التطویر الدرس اللساني العربي الحدیث على مستوى التنظیر النحو الوظیفي 

والتطبیق.

الكلمات المفتاحیة: 

الدراسات اللسانیة•

الدرس اللساني العربي•

أرضیة المعرفیة•

الدرس الغربي•

اللسانیات الحدیثة•

الدلالة•

فيالنحو الوظی•


